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بقلم الآستاذ الدكتور محمد فوژی حسين 


الانسان العظيم كالمحيط الواسع ۰۰ فى ای احية تنظر اليه 
تراه يعائق السماء » ويوحى Ai‏ الافق هذا بالارتفاع ۰۰ نكل 
مضمونات dad J!‏ المعنوية والادیه معا ۰۰ لآنك فى كل ناحية ترسل. 
3 فیها تجد جمالا او فضلا » وتقتنع کورا بان العين لم تحط بعد 
JS‏ الجمال الذی فیه» ولم يدرك العقل بعد كل الخير الذى. 
احتgواه ٠‏ 

لقد تعددت شاطات مشرفة كانسان عاش حاته JS‏ الاعماق .. 
وحرص دائما عل البعد الثالث آلا وهو العمق فیما بتحرك اليه » دی 
العلوم » وفی الفنون » وقی الاداب ٠‏ وقی الحباة الاحتماعية » وهذا 
هو ما يدفعنا آل أن نسال عن مکمن العظمة فى هذه الشخصية 
العظيرمة + 


وفی دایی أن الركيزة الاساسية فى کل ما حققه مشرفة من عام 
وما نالق فيه کاستاذ لاحیال من العلميين الذین جاءوا من بعده ۰. 
سواء کانوا من الدارسن أو الدرسین أو کانوا دن الباحتین أو 
الأساتدذة الشرفین ۰۰ هی حه العظيم نلاده » ذلك الحب الذی 
dads‏ الى ما آحرژه من درجات علمية رفيعة فى dob St» gle‏ 
التطسقمة » » Mag‏ الح الذى دفعه للعودة الى بلاده بعد ما فتحت 
آمامه آبواب معاهد العلم فى الجلترا تبغى الاستفادة مثه بالاغراء آو 
بالقهر ۰ وذئك‌الح الذى دفعه الى الصوود فى وزارة العارف 
العمومية وکانت الجامعة يومئذ تابعة لها - ویصمد مشرفة GF‏ من 
طبيعة العالم الصمود » ویتصدی مشرفة ۰۰ GY‏ من طبيعة الصری 
التحدى » وبثبت مشرفة نقسه يوما بعد يوم » وهنا بقسدم مشرفة 
المصرین آجمعین السلاح الاوحد الذی ستطبعون به احشاژ میادین 
الصراعات الفتعلة لخدمة pate‏ وحدها ۰۰ آلا وهو سلاح العلم ٠‏ وئند 
ناضل مشرفة نيصل ال الستوی الذی بقدم فيه قدرانه ال سائر 
كليات الجحامعه ولس كلية العلوم وحدها ٠‏ 


ان أبواب مراكز السلطة قى مجدمع الاستعمار » فتحت أوسام 
مثرقة بعد أن بهرت الجميع شمس معارقه وعلمه » فتحت أمامه 
لطویه فى صالونانها ء ولکنه استطاع أن ينتقى منها الصاخين ويخرج 
بهم ال ألحياة العامة قى أنشطة diig dusi‏ واحتماعية ٠‏ 

لقد كانت كشرفة ‏ بلا شك رسالة عظيمة أراد أن يؤدبها فى 
وجتمعه » ولقد آدی الرجل عل قدر ما استطاع « ولقد کان تقسدم 


مشرفة سريعا على قدر طاقته » ولكن ثمرات عمله لم تكن قد آینعت 
بالكم الكافى الذى يكون منه مراکز دفاعية ٠‏ 

من اجن هذا كله كانت سعادتی بهذا الکتاب SAT‏ بقدم CLS‏ 
وليل الآبناء عل السواء عالمنا المصرى الكبير الأستاذ الد كتور عسل 
وصطفى مشرفة + ولقد كنت آعح داتما من تحاهلنا دراسة الدور 
العظم ااذی لع.ه ذلك الرجل العظيم » وانصرافنا عن التحليل الدقیی 
oS:‏ نات هذه الشخصية الفذة » ولكننى اليوم أعلن بكل ثقة عن 
سسعادتى جن أرى هذا الهد البناء الذى بقدمه واحد من أعز الأيناء 
الذين أفخر بهم » طالب الطب محمد محمد الجوادى الطائب الال 
بجامعة القاهرة » وانی لعلى یقن أنه حبن يقدم هذا الکتاب » وحن 
قدم من قبل کنانه عن الاستاذ الدکتور كامل حسين وحين بواصل 
حهوده فى هذا الجال فانه بثری الكتبة العربية بقدر ما بسد فراغا 
كبيرا قیما یتعلق بتسچیل وتوثیق تاريخنا العلمی القومی الذى هو فى 
حقيقة الامر صورة مشرقة لنضال الانسان الصری من أجل العلم 


۰ ds alla 


محمد فوزی خسن 


١ 


تمس 


بقلم الاستاذ الكبير مصطفى امن 





شعرت سعادة غامرة وآنا Tal‏ كتاب « مشرفة بين الذرة 
والذروة » لطاب فى کلبة الطب هو محمد محمد الحوادى 
الطالى المثالى بحامعة القاهرة » وكان سبب سعادتى الأولى 
أن شعر الحبل الحددد بالوفاء als J‏ الحيل القديم » وقد oja‏ 
re‏ الثلدنين عاما الاضبه جهو > جاره لتحطيم الرواد ¢ و للتهو بن 
من شأن القمم » ولدفن آساتذة الأجيال فى مقابر الصدقه بخير 
کامل .«حسان tle‏ ومفکرا وآددا» و کتاه عن الد کتور مشرفه هو 


۹ 


ف رآییی رد لاعتبار جيل العمالقة » أو هو الافراج عن عم لقة 
مصر الذین كانوا مسجونين فى محتقل اللسیان ! 

ولا يمكن آن تتهم الجیل الحاضر بالجحود » فهو جيل مجنی 
ate‏ » حرم من أن ساصر آساتدة القدوة وآن تاش العمالقه » 
ففی عصور الحرية بعيش الناس ف الهواء الطلق » وف عصور 
الاستبداد يعيشون تحت سقف « واطى » » ولا بسمح ISN‏ 
آن تشمخ ولا بسمح للقامات أن تترفع » ولهذا يجب لکی تعيش 
أن تحنی رأسك » أو تنحنى » أو ترکم أو تسجد > فاذا رفعت 
رأسك صدمك السقف وآرغمك على الانحناء » ولقد عاش علی 
مصطفى مشرفة فى Age‏ العمالقة ! لم بحمله أحد على كتفه ليصعد 
به ای درجات المجد » درس محانا بتفوقه لا بقرار » وصل الى 
مکانته علمه لا بصداقة لصاح تفوذ أو سلطان » عمله أعطاه 
ليرفع رأسه » وأعطاه القوة لیصمد c‏ وأعطاه العزيمة لیقاوم 
و سصر + 

وشعرت سعادة آن آری طسبا هوى OY‏ 6 فقد عرفت 
الدکتور سعید عبده وهو طالب فى كلية الطب » يكتب الواویل 
السياسية فى المجلات الكبرى فيتغنى بها الشعب وکانها أغانى 
آم Leg egis‏ الوهاب » وعرفت الدكتور مصطفى محمود و 
لالب فى كلية الطب ومحررا شابا فى دار آخبار الیوم رشق dis b‏ 
فى الصخر ویکتب مقالاته الأولى فتثیر احتمام القراء ولانتصورون 


Ve 


أن هذا الفلسوف الصغير لا ال UL‏ فى كلية الطب » ورت 
الدكتور ابراهيم ناجی وهو یزاحم الشعراء العمالقة ليقف بينهم 
فسدون عليه الطريق e‏ و بحاول و یحاول E‏ ولا ساس 6 ولكنه 
بسطم وهو ميت عندما تغنى له آم كلثوم الأطلال » وعرفت 
بوسف ادريس وهو طالب فق كلية الطب يكتب القصص وتعان 
bla‏ عن مقدم قصاص شير + 

وعرفت عددا من الأطاء الأدباء أمثال الدكتور حسين فوزى 
والدکتور محمد كامل حسين والدكتور التثير والدکتور حسن 
ابراهيم وغيرهم من الاطاء cpl‏ برزوا فى عالم الأدب » ولم 
peris‏ نجاحهم ف مهنة الطب أن يتألقوا فى عالم الدب + فا وله 
بالطب الادت tod!‏ محمد محمد الحوادی + 





و شعرت سعادة غامرة بهذا الکتای مرة FIE‏ لس AT‏ + 
كان الدکتور على مصطفى مشرفة صديقا لأبى » مدق دمياط 
جمعت c logis‏ وصداقة والدهما وطدت هذه الصذاقة » كان 
الشيخ مصطفي مشرفة من أثرياء دمياط » ثم فقد ثروته كلها فى 
مضاريات القطن سنة ۱۹۰۹ وکان الشیخ آمن أبنو وسف 
آکیر محام فى دمياط » ثم مات لا بملك مليما ۰ 

وكان الدكتور على مصطفی مشرفه ول Lista‏ ان طفو لته 
خلت من كل شىء بهيج » كانت أمه تقول له أن اللعب مضيعة 
لاو قت » ولا SL‏ أنه لعب مرة واحدة وهو طفل » رآى الأطفال 


\\ 


بلعبون الکرة ق شوارع دمیاط » ولم يشاركهم ولم بتحسر فقد 
کان حلمه آن یکون ترتیبه آول تلامیذ فصله » واستطاع أن بحقق 
هد! الحلم طوال دراسته الاسداشه ودراسته SU‏ & + ومرة 
واحدة نزل من مرتنة الأول الى مرتنه الشانی » وذلك ف شهادة 
البكالورىا » وذلك al SY‏ مات قل الامتحان » وکانت cal‏ 
افساژ الله ق الوحود ۰ 

وكان الدکتور على مصطفی مشرفه قول انه كان درس 3 
لندن عندما قامت ثورة ۱۹۱۹ وانتفض الصریون على الانجلیز 
بقولون لهي اخرجوا من بلادنا ۰۰ 


تفض الشاب على مصطفی مشرفة » وکتب الى صدقه 

محمود فهمی النقراشی ول له انه يريد أن سود الى مصر 
لنشارك فى الثورة ٠‏ 

ويرسل له النقراثى يقول له « نحن نحتاج لك عالما أكثر 
مما نحتاج لك ثائرا ٠‏ آكمل دراستك ٠‏ ويمكنك أن تخدم مصر 
ف جامعات انجلترا أكثر مما تخدمها فى شوارع مصر » ۰ 

رآلف الدکتور مشرفه جمعية للمناقشات ف الجامعة CASI‏ 
وأصبح یحاضر فیها مدافعا عن حق مصر ف الحرية والاستقلال 
مطالما بالا فراج عن عن زعیم الثورة منعد زغلول »ثم اتتخب ريسا 
جعم » فكان اول مصرى يتتغب رئيسسا لجمدية فى جاممة 
انحلر y‏ 


و بدا مدير البعثات الائحلیزی بحاربه » ویضم آمامه العراقيل ٠‏ 

وكتب الدکتور مشرفة الى أصدقائه فى القاهرة أن الانحلیز 
p.‏ ددون om HM‏ مو نا من کل شىء » دحاو لون أن دوصدوا أمامنا 
.كل الا یو اب 6 وسنتتصر مادمنا نصمم على الاتتصار » ۰ 


وقد عرفت الدكتور مشرفة سياسيا » وشاعرا » وفلسوفا > 
وأددا قشل أن آعرفه Ule‏ + كنت آحس daa‏ أننى فی حضرة دائرة 
معارف من عدة آجزاء » کل جزء متخصص ف فن من الفنون 
آو علم من العلوم ٠‏ 

كان من رأيه أن تکون الجامعة .مستقلة تمام الاستقلال , 
لا ترضخ لسلطان » ولا لوزیر » وکین يضيق بتدخل الوزارة 
فى شئون الحامعة » و کال شول ی لن تدخل الحكومة 
فى الجامعة بحولها الى مدرسه ثانوية ! فالحامعة فى رآبه هی 
الحرية » وهی أشبه GU Sb‏ تقول راك فيه » فلا تعاقب ولا تفصل 
ولا تقدم لصکمه الحنایات 6 ومن رأبى كذلك أن الهمثات العلسة 
بحب أن تبقى حرة مستقله لا تخضم لسلطان السساسة 6 
ولا لسبلطان الحاه » ولا لسلطان الال ۰ 


و فان يرى أن العلم لا بتطور الا فى جوهر مستقل » فاذا فقد 
العام . حير سه وامستقلا له اضمحل ومات e‏ ولیندا حب أن کون 
العلم فى خدمة الشعب لا فى خدمة. الحكومة 2 


١ 


۰ وکان الدکنور مشرفه بطالب دالما بانشاء مجلس للبحوث 
العلسة والصناعية » مهمته اعداد البحوث اللازمه لشروعات 
لاصلاح على أسس علمية +۰ وکلما #آلفت وزارة جديدة ذهب 
الدکتور مشرفة الى وزير العارف الحدید يقترح عليه انشاء 
هذا المجلس ٠‏ وعد جهود مضنية صدر مرسوم ملكى بانشاء 
« محلس تراد الأول الأهنى للبحوث العلمية والصناعیه C‏ »۰ 
وفرح الدکتور مشرفة وتصور أن أزمة العلم والعلماء ف مصر 
قد حلت ++ ولكن مضت سنوات ولم تعين الحکومه عضو و احدا 
من آعضائه أو تدرج اه مزانه + 

وکان الدکتور مشرفة يقول : « الحکومة لاتزال تبحث عن 
جهلاء تعينهم آعضاء فى مجلس البحوث !! » ۰ 


و ONS‏ الدكتور مشرفة أول cy‏ طالب بدراسة مشروع 
استنباط الطاقة من حرارة الشمس اذ تزید كمية الطاقة التی 
تهبط كل Gey‏ صورة أشعة على الحدء المسكون من الأراضى 
المصرية ومقداره ٩۰۰‏ ميل مریم تزید مده القدرة على قدرة 
المحر کات الا لبه ق العالي كله سواء متها ما بدار با لفحم أو 
Jb‏ ول آو بالریح آو دمساقط oldi‏ 6 وان عملسه AS gf‏ القدره 
لها سياسة DE‏ » على آساس قومی شامل » فندرس من SW‏ 
الشررعات ق جميع أنحاء البلاد » ف آسوان » وق منخفض 


2 


القطارة » وعند السدود والقناطر ء ویوضع UM‏ برنامج تدريحياء 
وبکون Lite‏ للتطور الصناعی والعمرانی ٠‏ ومسییجیء دوم 
يصبح ثمن الوقود فادحا » فیجب أن تستعد من الآن لهذا الیو 
و ننشیء وزارة جديدة اسمها وزارة « الاقتصاد العلمی » ٠.‏ 

وعرض الد کتور مشرفة اقتراحه هدا على بعض ولاء الأمور 
فایتسموا ساخرين » وبعد أن خرج من القابله التفتوا الى بعضهم 
وقالوا : الدکتور على مصطفی مثرفه فقد alic‏ ! أنه برد أن 
نستعمل أشعة ااشمس بدلا من النترول ! 

ولو bad LS‏ اقتراح الد کتور مشرفه من ۳۱ سنه » لکانت 
مصر من آغنی بلاد العالم ! 





مصطفی امین 


۱۵ 


مق a‏ الولب 


or‏ آنل اقدم هذا الکتاب بعد ما قدمه أستاذانا الکبران» 
ولیس لی أن آقدم مشرفة ىق سطور ees ai OY‏ العظماء ق سطور 
لا sls‏ الا للعظماء ! ولقد كاين مشرفه عظيما من غير شك > فان 
بالغ لك واحد من البسطاء فى عظمته فخذ من مبالغته دليلا على 
دقة عظمة الرجل » وان جادلك آخر فى مقدار عظمته فخذ من 
محادلته Ws‏ قوبا على رقه عظمة fo Ji‏ » فاذا أتاح لك pul‏ 
وقتا تمضيه فى dnika‏ فصول هذا GUC‏ فسوف تحد كيف 
ay‏ او ان و ا 
على الشاعر ٠‏ 


مشرفه ۱۷۰ 


جمع مشرفه السق والنبوغ والرددة » كان له السبق الأول 
الى دكتورآه العلوم 6 واستاده العلوم ¢ وسادة كلة العلوم é‏ 
وكان نوغه ولا diy‏ ثل رقما قاسیا » وكانت ردادته مبعث 
فخ فى تخصصه الدقيق » وبحوثه القمه » واکتشافاته المدهلة » 
واستاذنه القدة » وادارته النيرة » وعمادته ااي > gaby CAs‏ 
Lal‏ فى مشاركته لاقرانه ی وضع الاسس الثایته احیاتنا العامة 
تآسیس الحمعیات التخصصة » وللاکادسه الوطنه > ومحمم 
التقاغه العلمية ومراکز البحوث القومیه ۰۰ الخ » وتخرج جيل 
العلماء المتعلمين العالمين » وتطور الفكر الصری الى الرحلة 
ch‏ تحاوب فيها مع الفكر العالی توب الاحیاء ٠‏ 


قادا تحاوز es lal‏ الكريم هده الممدمة الى الياب الأول من 
الا فضل التسحل الأمين والتحشق الدقيق » واذا كان cd SU‏ 
أن فخر شیء فى کتاه هذا فان آول ما ضغى به هو ذلك القدر 
من النحقيق والتدقيق الذی بذله by‏ بعد يوم ى كل حادثه 
وواقعه من الوقا بم الى توالت على حساة الرجل العظیم حتی 
استطاع أن يستخلص الحقيقة » وأن شبع الحقيقة بالأخرى حتى 
خرحت قصه Bla‏ الرجل ناصعة كما آرادها أله .+ 


والحق أن SLi‏ ف م برد با S aa‏ السابقة ahh‏ ولا شا 


۱۸ 


من هذا القبيل » وانسا أراد Gib‏ القارىء الى سلامة الزاد 
الدى قدمه به ۰ 

وسوف يجد القاریء بعد انتهائه من الباب الأول بابا كبيرا 
عن مفاهیم مشرةة الفكرية وبقدر ما كان مشرفة كبيرا بقدر ما كانت 
مفاهیمه الفكرية كبيرة » غير ان قامة هذا الباب من كتابنا ام 
تطل الى الحد الذى تطاول به فكر مشرفة » فليتجاوز القارىء عن 
م۶ ail‏ قى هذا القصور أو التقصير أو التقاصر ! 


قدرات dike‏ » وآين منك بیان الوصف من البيان البین ؟ 


و یمود cal fll‏ ليفخر دبابه الرایم « البیلیوجرافیا » من حيث 
افتخر als‏ الأول عملا وتمحيصا وتدقیقا » وکانما يريد أن شت 
أنه obi‏ الختام كسا آحسن الاستهلال LIT,‏ يريد أن شت انه 
احتهد » وكأنما برد أن بحفظ لنفسه الحق ف أجر من الأجرين e‏ 
آما اله أصاب : bly‏ آنه ستحق الأجر الثانى » فآمر مرده الى 
الناقد الكريم » قبل أن يكون الى القارىء الأكرم » وهبو قبل 
هذا وذاك بيذ الله اكرم الأكرمين ! 


ولا يسع ci Sli‏ الا أن Su‏ فضل الذين سبقوه الى الكتاية 
عن الدكتور مشرفه » وق هذا الصدد شغى الاشارة الى الحهود 
الکیر الذی بذله الدکتور عطية مشرفة فى اصدار aS‏ 


۱۹ 


الضخم عن dle‏ وأبحاث شقيقه كما تنبغی الاشادة بوفاء الاستاذ 
أحمد عبد اارحمن سباق ai pling‏ على اصندار هذا العدد من 
الکتسات التذكارية عن oir‏ عالنا الحليل على نحو ما تسنه 
الببلیوجرافیا » وكأنى بالشيطان يسول للمولف OW‏ أن يقف منهم 
موقف ابن مالك من ابن معطى c‏ ولكنه for‏ فى ذلك قول 
حاحب الألفية فى تقدير Gall‏ واستو ابه للثناء الحمیل ٠‏ 

وبعد : فما ابعد ذلك اليوم الذى بدآت فيه GES‏ هذا 
الكتاب » وما أقربه الى تفسى » وما آقرب ذلك اليوم الذى اتتهیت 
كه منه » وما أقربه الى نفسى كذلك » وما أشوقنى الى اليوم 
الذى آلقى فيه قارا آنم قراءة هذا الكتاب وما أقربهما الى 
سی كذلك © ۱ 

وانى لأرجو أن ol‏ هده المقدمة بتسجيل الشکر لشقیقی 
Lil‏ الحليل وأسرته وآساتدتی الاجلاء الدكاترة : كامل منصور 
ومحمد مرمى Aami‏ ومحمود حافظ ابرآهیم ومحمد فوزی حسين 
warty‏ عبد الله وعطية عاشور وعلى المرسى وصلاح جلال + 

دوق النهایه خانی لارجو أن يتسلم محبو مشرفة ومقدرو 
فضله والمعحصون به من الذين عاصروه هذا الكتاب » y‏ 
بخطرهم طيفه » فيدعون الله له آن تسام GES‏ بيمينه » وانى 
لا OF uti‏ يتلقفه slaf‏ الجيل الجديد من الذين لم يعاصروا الرجل 
فى دنباه فيدعون الله ان يجمعهم به بوم الدين فى اعلى عليين ۰ 


معحيوك محمد الحوادى 


Y+ 








ولد الدکتور على مصطفى عطية آحمد مشرفة ق اليو 
الثاقى والعشرين من صفر سئة ست عشرة SLIM‏ والف هجرية 
الموافق الحادی عشر من gdp‏ سنه ثمان و تسعین و تمانماكه وألف 
م لاددة فى حى الظلوم من bled dats‏ + 
" وکان والده من ذوى السر والجاه » وقد عرف الامام 
جمال الدین الافغانى والشیخ محمد عبده فکان واحدا ممن تأثروا 
تدعو تهما الى الاحتهاد. ف الدين و الاصلاح الاجتماعى و d lone‏ 
فيه ی 5 ۱ 
وقد قضی مشرفة السنوات الأولى من طفولته فا رغد من 
العسش و هناءه دال 6 الى أن حلت بو الده ق س سیم و تس .عما 4۱ 
GIL,‏ آزمة من آزمات القظن ال هبرة التی كانت تهر الاقتصاد 
اصری فتهوی بالأغنياء الى قاع الفقر » وتستطیع أن تتصور 
الحنة التى نزلت بسرة مشرفة من حراء شدة تلك الأزمة التی 
آودت بماگتی فدان كان الوالد يمتلكها ۰ 


YY 


على OF‏ المسآلة لم تقف عند هذا الحد من الفقر بعد غنی» 
Lily‏ ذهيت تترك هماتها فى الحاة العائلية' والاجتماعه لاسرة 
صاحبنا » وبلغ السیل الزبی عندما ترك والد صاحبنا الحياة الدنيا 
الى الاخرة قبل امتحان الاتدانبه شهور »و لم يذهب على — وهو 
ولی العهد والرب الحديد للأسرة ‏ دی عملا wat,‏ آوده وآود 
اخواته ولکنه ذه دی امتحان الاتدانه فيحرز الرکز الأول 
فى هده الشهادة على القطر الصری سنه عشر وتسعماكة وآلف e‏ 

وكان, لمشرفة أخت تليه فى السن هی العقور لها السسدة 
تسه تزوحت من محمد بك bred]‏ 6 ثم ثلائة: أخوة : 
المغفور له الدكتور مصطتقى وكان آستاذا للعة الاتجليزية فىآدان 
القاهرة » والدكتور dhe‏ وكان مديرا لمكتبة جامعة القاهرة 
واللواء حسن مشرفة وكان مدا للمرور ۰ 

واتتفل مشرفه واخواته الى حى pole‏ بالقاهرة Gum‏ آقامو ا 
قرسا من والدة آمهم » والتحق مشرفه بالمدرسة العباسية الثانوية 
فى الاسکندربه بالجان وق القسم الداخلى » فقضی السنة الأولى 
من دراسته الثانوية مثالا للتفوق والجد والعزلة ق سبیل العلم » 
ثم طلب التحویل الى القاهرة فأجیب الى طلبه و نقل الى الدرسة 
السعيدية الثانوية فقضی بها بقبه سنوات دراسته الثانوية » وظل 
ای العهد به آستاذا فى طلب ge dal‏ إن مدرس اللعه العرمة 
لم يكن بناديه الا بالسید تقدیرا واعجایا ٠‏ 


NE. 
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و LIS‏ کان انتقال آباء مشرفة من حياة الى حباة على موعد 
مع اتتقاله من مرحلة الى مرحلة » فها هی والدته تذهب الى الرفیق 
الأعلى قبل أن یوّدی امتحان by SII‏ بشهرین اثنين » ثم تعلن 
تنيجه البكالوريا سنه أربع عشرة وتسعمائه وألف أن على مصطفی 
مشرنة كان التانی على Ub‏ القطر المصرى pill‏ اجتازوا امتحانها 

وأصبح مشرفة وق بده سلاح من آمضی الأسلحة وآقواها 
على فتح آبواب الوظثف الحكومية الرموقه » غير آن مشرفه لم 
فتح بذلك السلاح bb‏ من هذه الأبواب الحکومية ولا باب 
as‏ الطب NW‏ تی كانت - ولازالت سب نستهوی الاوائل » وائسا 
ST‏ سشرخة على ذلك كله آن بلتحق سمدرسه العامین العلیا » وكانتٍ 
الدراسة فها ثلاث سنوات قضاها الدکتور مشرفه فى موقع 


الأولمه الى أن حصل على > les gh‏ سنه سیم اسر ۵ 5 و تسعما A‏ و ال 


وكان ترتيبه الثانى على الدبلوم (۱) ٠‏ 

وكافت آولبه مشرفة هله للاتعاث الى انحلترا للاسترادة 
من العلم ولغ نتوان مشرفه ف .المروع أنى منمل العلم الذى طالا 
تاقت قسه اليه + وسافر مشرفة من توم الى بارا ae‏ سبع 
عشرة و تسعماله وألف فالتحق بک توتنجهام Nottingharem‏ 


)١(‏ كان من زملاء مشرفه فى عله الدفعة الأستاذان اسماغیل التباتی 
والسيد یوسب وزهرا التعليم ٠‏ 


Yo 


وأخذ بدرس من آحل الحصول على درحة البکالوریوس فى 
۱ رياضة » وكان الحصول عليها بستأهل آریم سنوات من الدر اسة 
اختصرها مشرفه الى ثلاث سنوات فقط » فحصل على درجة 
Gro‏ الرياضة مع مرتبة الشرف من جامعة لندن فى 
خرف سنهة عشرین وتسعمائة ally‏ ۰ ۱ ۱ 

وتاججت لورة مصر فى سنه تسم عشرة وتسعمائة وألف ضد 
(لستعمر الانجایزی وصاحبنا يدرس فى بلاد.هذا المستعير » عندئذ 
أحس مشرفة بحرج موقفها وه فى بلد أعدائه وکتب يستشير آخاه 
مصطفى ف العودة فاشار عليه بالبقاء » ثم سجن شقیقه هذا مم 
الالاف من ال دح اشتر كوا ف الثورة » وعلم على بسح evr‏ 
من لندن LES‏ يفخر فيه oh‏ الذی آدی ضربة الوطن نيابة عن 
tlk‏ 
۱ و عد آن حصل مشرفة على درجة تكالوريوس العلوم مع 
مرتبه الشرف من جامعة GAT‏ سنة cy pte‏ وتسعماة وألف کتب 
weal]‏ شيرون على الوزارة ف مصر all dalb‏ صه له حتی 
يدرس للحصول على ` درحه 4 دکتوراه الفلسفةا فى العلوم ۰ 

الا أن تفوذ Peden E‏ ز الانجلیزی فى وزارة العارف all‏ )4 
وعلى عقول JE,‏ هذه الوزارة كان شر gle‏ فى Gb‏ مشرفة , 
ولكن الله سبحانه وتعالى قيض أحمد طلعت باشا ذات يوم ليكون 
على رأس وزارة العسارف » وكان يمت بنسب الى Wie‏ مشرفةه 


rt 


ورخصت وزارة العارف لصاحننا بالاستسرار ف بحوثه للحصول 
على درحه الدكتوراه ۰ 

ولم یکن مشرفه بنتظر مثل هذا القرار لبواه ل دراسته : Lily‏ 
كان قد ذهب يدرس ويعمل ويبحث اثناء الليل ء واطراف النهار 
من دون elab‏ يكفيه ولا نوم 4th‏ حتى تأثرت صحته ويدا عليه 
الاعاء والارهاق t‏ ولم 5 سانی الاعاء والارهاق ويعالجهما 
بالصبر حتی جاءه الفرج 

وق خمرار سته ثلاث وعشرین وتسعماله cally‏ حصل على 
مشرفه على درحة الدكتوراة ف قل فة سام Ph. Do‏ 
3 آقصر مده تسمح بها قوانی الحامعه » وهكدذا آصیح الد کتور 
مشرفة pàs‏ | ى الحسة J) a S‏ بربطانبه » ونشرت له الحلات 
العلمية التخصصه عددا من الأبحاث ث المتازة ف نظرية الکم » وأخد 
مشرفه بحاضر العلماء من أعضاء الجمعية اللکیه يوما بعد دوم 
ولا یتجاوز الخامسه والعشرین من عمره واستمر مشرفة یواصل 
أبحاثه تحت اشراف آستاذه السير اون رتشارد سون 
pl O.W. Richardson‏ علماء الطسعة ق عصره 5 

" وق الحادی والعشرین من نوفمير سنة ثلاث وعثرين 
وتسعمائة وألف عاد الدکتور على مشرفة الى مصر فعمل مدرسا 
بمدرسة العلمین العلیا طيلة الفترة الباقية من ذلك العام الدراسی» 
و کات مثل هذه الأستاذية فى مدرسه المعلمين LUN‏ وقتداك مکانه 


۱۷ 


رفیعه لا شواها الا العلساء الأجلاء الذين اشتعلت رءوسهم شیباه 
فکیف بمشرفه ومعظم تلاميذه يكبرونه سنا » آلیست مثل هده 
المكانة الرفيعة قمينة اذن Ob‏ تکون منتهی آمله ؟ بحاضرها السعد 
وبمستقباها: العریشن وبمالها الوفير » ویجاهها العظيم ٠‏ 

على أن آمال مشرفة فى الحصول على درحة « الدكتوراه ف 
« العلوم » 56 .(1 ظلت تلح عليه مند عودته » Joly‏ صاحينا 
يسلك الطرق التی ظنها تودی به الى تحقیق آمله حتی استطاع 
الحصول على ترخیص بالسفر خلال الاجازة الصيفية وکانت تبداً 
فى تلك السنه فى السایم من «ونيو وتنتهى فى الثامن والعشردن 
من سبتمير سنه ثلاث وعشرين » وسافر مشرفه مع حلول الصيف 
مرخصا له من الحکومه بالسفر على حسابه على أن تصرف نه 
الحکومه فقات هذا السفر »> وعشرن جنها فوقها اذا ما حصل 
على درجة الد کتوراه فى العلوم ٠‏ 

وواصل مشرفة ليله بنهاره ق صيف سنة ثلاث وعشرين حتى 
انتهی من اعداد آطروحه دكتوراه العلوم ف شهر سيتمير فعرضها 
على أستاذه ریتشاردسون » ولم تكن جامعة لندن تسمح بدخول 
امتحان هذه الدرحة الا بعد مرور عامين على الأقل على حصول 
الطااب على درحة دكتوراه الفلسفة ف العلوم » .وتقدم مشرفة ‏ 
بناء على نصيحة أسائذ» ‏ بلتمس اذنا خاصا من مجلس ادارة 
الحامعه بمكنه من دخول الامتحان. فى آقرب فرصة نظرا لأنه تشر 


YVA 


آبحائا علسیه جليلة القدر » وق الحادی والعشرین من وفسر سنه 
ثلاث وعسشربن وافق مجلس اداره حا ous daa‏ للد کتور مشر فه 
عاى أن ودی هد | الا ben‏ مصفه as Ll‏ 3( الرابع والعشرین 
من pls‏ سنة أربع وعشرین وتسعمائه وألف » وأدى مشرفه 
الامتحان فى الوعد الحدد » LIB‏ انتهی منه عاد الى مصر ق الرايع 
عشر من فبرابر سنه أريع ورن e‏ 

ولم Ji»‏ سثرفة الانتظار فقد آعلنت تشحة الامتحان ف 
مارس سنه آریم cp pies‏ — ولسس لنسحه الامتحان ف معر ص 
الحادی عثر ف العالم الذی حصل على درجة الدکتوراه ف 
العلوم : وأول عالم مصری بحصل على هذه المكاتة الرفیعه ٠‏ 
تقدموا لشعل هده الوطفه c‏ وقد بات bike‏ الى اختاره لها > 
ثم أصبح ففوجىء بجناب الناظر الانجليزى لمدرسة الطب يعين 
و احدا من العلماء الأجاف لا دحل من المؤعلات ما بصله مشرغةء 
ودهب صاأحنا فقابل الناظر ودين له ی ضراحة وشحاعة عن وحيه 
نظره فى أنه صاحب الحق » فلم يملك الرجل الا أن حصارح مشرفه 
أن هذه لو فه منشاة خصيصا لهذا الژجنبی بصرف النظر عن 
المؤهلات الدراسية والعلمية »+ الخ ء 


۱۲۹ 


ولا أنشآت الحامعه poll‏ & سنة خمس وعشرین وتسعمانة 
وآلف تقدم مشرفه بآوراقه لوظیفه أستاذ فى كلية العلوم » فعينته 
الحامعة آستاذا مساعدا » ورفضت تعسنه ف وظفه آستاد » متعللة 
Ot‏ سنه دون الثلائن » والثلائون من شروط الاستاذية فى الحامعة 
od alll‏ وقبل مشرفة التعیین فى وظيفة « آستاد مساعد » على 
مضبض » وروی أن الدكتور نجام Bungham‏ عمس 
كلية العلوم قال لشرفة : كف آكون عميدك وآت تحمل من 
الدرحات العلمية مالا آحمله ؟ ورد عليه مشرفه فى أسى : لأن 
حكومتى هی التى تريد ذلك e‏ 

غير of‏ المسألة لي تنته عند هذا الحد » فقد أثارها Ab‏ من 
by‏ المخلصين فى اليرللمان » وكان سعد زغلول باشا رمسا 
لل ر لان فمل على الحكومة وقال « كيف تكرمه انحاترا ولا نکرمه 
نحن ؟» وكانت الحامعه المصرية قد بعثت تنستشير حامعه لندن فيمن 
يصلح لتولى منصب أستاذ الرياضة التطبيقية فى كلية العلوم 
فاشارت dub‏ لندن بالدكتور مشرفة ‏ واضطرت وزارة المعارف 
الى أنصاف مشرفة وتعيينه أستاذا للرياضة التطبيقية فى كلية العلوم 
سنةا ست وعشرن وتسعمائة وألف » فكان بذلك آول آستاذ مصرى 
فى كلية العلوم » ولا يتجاوز الثمانية والعشرين من عمره ٠‏ 


سلکه من قبل فى الدرجات العلمية سرعة هائله. فضل مواهبه 


we 


وقدراته وجده واحتهاده » والحق أن مشرفة قى هذا الحال قد 
حقق السرعه التی تناظرها سرعة الضوء ف محال e Soba‏ 

وق الثأمن من آکتوبر سنة ثلاثين وتسعمائة وآلف انض 
الدكتور مشرفة وكيلا لكلية العلوم وظل يشغل هذا التصب حتی 
عام ست وثلاثين ۰ 

ولا أجرى GES!‏ العمادة بين أساتذة LIS‏ العلوم فى الزابع 
عشر من مابو سنة ست وثلاثين وتسسائة وألف حصل الدکتور 
آحسد ز کی على تسعه آصوات i‏ وحصل الاستاذ حسن آفلاطون 
على سته اصوات » وحصل الدكتور على مشرفة على خمسية 
اصو ات ‘a‏ أصدر ورس الممارف قراره تتعبين الدكتور مشر 43 
عمیدا للکلیه فى السابع والعشرین من le‏ سنة ست وئلائین 4 
وقیل أن السبب فى تقديم مشرفة على الآخرین هو أنه آقدم 
الأساتذة الثلائة وهی حقيقة من غير شك ولا تاويل » غير آن 
اأباحث المنصف لا يمكنه أن يغفل الرأى القائل Ob‏ السياسة لست 
دو مها دورا ف تفضيل مشرقة » ولم يكن الأمر فى هذا Lo‏ لز ید 
ندر ما كان کرها لعمرو» وتآثرا بعلاقات شخصية کان لها أثرها Li‏ 
عصر الحزبية » ولم يكن قرار الوزیر هو الذی جعل مشرهة آول 
عميد مصری لكلية العلوم ولکن مشرفة كان عمید العلوم JA‏ 
ق مصر والشرق بلا تزاع ۰ . 
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مدروس حین كانت الادارة المصرية تفتقد الى مثل هله المنهحية 
والعلمية ف تسيير الأمور وساس الكلية يما عرف dice‏ من حنكة 
ومهارة » فقفز بها خطوات واسعة شاسعه » و كأن آبرز ماق مشرخة 
العمید GE‏ متين » وشخصية فونه » وعزوف عن الصعاثر » 
وتمسك بالحق > ومحافظه شديدة على السمعة العلمية CALCU‏ 
وحم i son‏ ااحلمبه ومازال MAS‏ حتى نعمت LIT‏ ف عهده 
ومن بعده بشتهرة dle‏ واسعة بين كليات العلوم ف العالم مما 
جعل الحامعات العالبه تقدر شهادتها وتوقر علماءها a‏ 


. وقد عمل الدکتور مشرفة على الارتقاء بالستوی العلمی 
للجامعة المصرية وعنى بوضع التقاليد الجامعية الكفيله بتحقيق 
هد فه فی أن تضارع الجامعة؛ المصرية مثيلاتها فى الخارج » وكان 
Ls >‏ أشد الحرص على الاحتفاظ بسستوى dle‏ من العلم 
والدرجات العلمية لا بلحق Ce,‏ التدریس من هم دونه 6 وكثيرا 
ما اصطدم مع زملائه ق مجلس الجامعة بسبب رغبتهم فى تعيين 
تعض الشسخصيات العامة ق الوظائف الحامعبة ومما Si‏ فى هذا 
sist‏ آنه اشترط الحصول على درحة الدكتوراه ف فى العلوم 

D. Sc: `‏ الترقية الی اللقب العلمی « أستاذ ساعد » غير أنه لم 
نجخل من شرطه عقبة ی وجه زملاگة فکان يعمل على التصريح هم 
بأحازة dal‏ أربعة شهور قل الاحازة الصمفية آو Lathes‏ ماشرة 
تبث تاج لهم بضم ode‏ الأجازة "الى الأجازة الصيفية مدة كافية 


0 


يتقدمون خلالها بأبحاثهم فى جامعات آوربا للحصول على هذه 
الدرجة ٠‏ 

وكان مشرفة يعتقد أن المعيدين هم البذور التى تنمیها 
الجامعة OLY‏ أساتذة صالحين » ومن هنا كان حرصه ug‏ صد 
يوم على اتتقاء هذه البذور حتى تخرج للجامعة الثمر الصالح e‏ 

وقد استا نف مشرفه مساسة الابتعاث الى الخارج على نطاق 
واسع » وأساس علمی مدروس 6 وتخطیط للمستقبل » وذكر لى 
آستادنا الد تور محمود حافظ أن مشرفة قال له وهو فى سبیله الى 
البعثة : اجتهد فانما تعدك لتكون عالم الحشرات الأول فى مصر e‏ 
وقد كان + 

وعلى الرغم من شئون طلاب الكلية الكثيرة التى كافت تشغل 
البال » لم بدخر مشرفه وسعا فى مراسلة أعضاء البعثة ق الخارج 
مستفسرااعن مدى تحصيلهم ودرجاتهم العلمية » وعاملا على 
tel‏ كل عقبه 3 ااا ق طریق ای متهم »اننا کان مشرقة 
عمیدا ab‏ قل قبل التخرج وبعد انتخرج و وعمیدا هم ف مصر وق 
خارج مصر > وا سافر مشرفة الى آوربا ىق صيف GN‏ وثلاثين 
وتسعمائة وآلف عقب زواجه کان حريصا على أن بخصص lags‏ 
من tbi‏ زور فيه تلسذه الأول الد کتور محمد مرمی جنك ف 
كمبردج ليطمئن على تحصیله و تشاطه العلمی ٠‏ 

و کان الدکتور مشرفة على اتصال glo‏ بالحركة العلمية فى 
الخارج حتى فى أيام الحرب العالمية اي کنیل رم 


مشرفة ۳۳ 


لتهيئة اللقاء بين علماثنا Gu pall‏ والعلماء الاجاف » فكان يدعو 
الأساتذة الزاگرین فى فروع العلم الختلفة وبخاصة ف علم الرياضة» 
وروی أن الاستاذ « ساها » و le OI‏ هندیا مبرزا حصل على 
جائزة نويل ف الرداضة كان ذات مرة فى طرقه الى انحلترا مارا 
بمصر فما أن على مشرفة بذلك الخبر حتى آخذ بحث عنه حتى 
odes‏ فى فندق من الفنادق فدعاه الى القاء محاضرة ق 41S‏ 
العلوم ۰ 

وقد مكنت صلات مشرقة الطيبة بالهيئات العلمية فى الخارج 
كلية العلوم من أن تقيم معرضا للطاقة الذرية سنة تسح وأربعين 
وتسعمائة وآلف ومعرضا ST‏ لتاريخ العلوم عند العرب ف نفس 
الوقت » وقد حصل الدکتور مشرفة على موافقة جمعية علماء 
الطاقة الذرية الانحليز على اعارة المعرض الأول » وعلى موافقة 
الحكومة اللنانية على اعارة العرض الثانى ۰ 

وكانت الناحية الاجتماعية من أكثر النواحى التى أعطاها 
مشرفه اهتمامه » اذ كان حريصا على نتسه العلاقات الأسرية نين 
الأساتدة بعضهم وبعض © وینهم وبين الطلاب OD‏ تخصص 
يوما من كل شهر يفتح فيه ببته لهيتة التدريس وللطلاب والزائرين 
من كل فح عميق على هيئة يوم مفتوح وكان دقوم على خدمة 
طلانه بنفسه » ویحض ژوجه على الحفاوة بهم و اکرامهم ۲ 

وكان الدکتور مشرفة ‏ كما تقول آستاذنا الدکتور محمد 
مر سی آحمد — يعمل جاهدا على أن تکون cle‏ طالب الحامعة 
۳۶ 


حماة متكاملة Like‏ وخلقا ورداضيا وکان بری أن كلا من هده 
النواحى بح أن ينال من dle‏ الجامعة ما يهيىء الفرص للطلاب 
OY‏ تزودوا بالتقاليد النافعة وص الوطن بقذر ما تزودون به 
من علم ومعرفة ولم یکن يضن بوقته على تلاميذه » بل كان أصفى 
ما يكون ذهنا عند F‏ بهم ق لحانهم أو مجالس اتحاداتهم أو 
فى غير ذلك » يناقشهم فلا يطلب منهم التسلیم بقدر ما بسعی 
معهم الى الاقناع ٠‏ 
ولم يكن الدکتور مشرفه بدخر وسعا ق مساعدة شباب 
الدول الافرشه على الدراسة فى الحامعة والاستزادة من العلم 
وكان صدر فى هذا عن اقتناع Ot‏ هذا الذی شعله هو المسيل 
الأمثل الى مساعدتهم فى تحرير بلادهم والنهوض بها قبل 
الااستتلال و دعل الاستقلال ۰ l‏ 
ولم تكن مجانية التعلیم قد تقررت ابان كان مشرفه عمیدا 
لكلية العلوم » ولکن مشرفه قرر محانية التعلیم ق صورة آروع ۱ 
فکان يمتح کل طالب حصل على « جيد جدا » فى تهابه العام 
الجانية » LT‏ الباقون من الطلاب فکانوا يبفون من ثلاثة أرباع 
الصروفات أو نصفها حسب تفوكهم قى الامتحاث وكان هذا 
نتم els‏ على قواعد: مدروسة تطبق على الجميع دون استثناء ٠‏ 
وكان مشرفة بعوده الصلب وشخصيته التى لا تلين ف الدفاع 
عن الرای السديد سدا منيعا منم كليه العلوم ف كثير من الأحيان 
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من التآثر بالتيارات الحارفه التى كانت تتلاطم من حو لها وتکاد 
تعصف سكل شىء » وكانت مواقفه مع أصحاب السلطة و السلطان 
مشرقة للعلماء والجامعيين » فلم يكن مشرفة بخاف فيما يراه حقا 
لومة لاكم وحدث أن وزارة اسماعل صدقى باشا منعت Ub‏ فى 
كلية العلوم من دخول الكلية فما كان من مشرقة الا آن اصطحب 
الطالب فى سيارته الى الكلية + 


بيده لی آستاذتا الدكتور محمد فوزى حسين أن حكومة 
الوفد عشت GIS‏ دوم وهی قف متباعد الحکم بطالب تبعى الحاقه 
بكلية العلوم من داب الاستثناء فرفض مشرفة قبول الطالب الا 
أن aT‏ فم الحكومة تفقات نسعة وئلائن WL‏ كانوا Gel‏ من هذا 
oer‏ بدخول الكلية » ولم كن لحكومة الوفد بد من أن 
ترضخ آمام مشرفه ۰ 


ولا نقل الدکتور db‏ حسين من الحامعة المصرية الى وزارة 
العارف كان مشرفه من أقطاب الجهه العارضة شدة لهذا الاتحاه» 
فلما غضس لطفی السيد ودهب فاقام ف حلوان سصدا عن آولی 
الامر حتى لا براجعوه » آشاع آولو الامر فى الجامعیین أن نقل طه 
حسين LE,‏ سامية » فتمادى مشرفة فى موققه وقال « ولو» c‏ 
فلما أعبد الد کتور طه الى الحامحه اه EDL‏ ف 
منزله انتهاحا e ks Kis‏ ۱ 
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آمن مشرفة بتكاف الفرص ف التعلیم ایمانا عمیقا » ودعا 
الى هذا PII‏ » وجاهر بدعوته » وجاهد ما استطاع الحاهدة 
على تحقيق هذا البداً وكان يزأر ف مجلس الجامعة فى وجه كل 
رأى یسعی الى وضع القواعد من أحل الاستثتاءات والمعاملات 
الخاصة » وكان قول فى صراحة أن تمسيز طائفة ما هو الشر سنه 
لانه تمريق بلا مبرر ۰ 

أبعد مشرفه مقهوم D‏ الحسوییه » عن عمله » و کان بدا 
الداخل عليه مصطحا شفيعا بقوله « لا تحسب أن اصطحايك 
لهذا يشفع لك ف طلبك ان كان على.غير حق فاذا خاطبه آحد ف 
آمر طالب من طلابه رفض الاستماع اليه وآتی بالطالب فسه 
فاستمم -aJl‏ ۱ 

ولعل مثايرة مشرفه على التمسك بالحق كان LAY ST‏ 
التی Sot‏ الى تذمر عض کار القوم منه » وهم الذين آلموا 
تسبیر الأمور على هواهم لا على هوى الحق والعدل + 

واهتم الدکتور مشرفه شستی النواحی التعلته بالعسل 
الاداری فكان شددد العنامة «الناحة الغو دة ف الکاتبات الرسمة 
الصادرة عنه » وتميزت تاأشيراته بحسن التعبير وجلاء القصد 
ووضوح العبارة » وعود موظفيه قول الحق والتزام الصدق مهما 
کلفهم ذلك — والحق أن هذا الخلق لم يكلفهم مغرما ما عاش 
مشرفة بين ظهرانیهم » ولكنه مع ذلك لم يكن يطلب من مرژوسیه 
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التقد بالظاهر عند مقابلته وهو اليك » ثم الباشا — فى عهد 
كان الوظف اذا دخل فيه على رئیسه ب الافندی ب بغير طربوش 
لقى العذاب الأليم على آم aul,‏ العارية من الظربوش »© وكان 
مشرفة مع ذلك كله آو قل بذلك كله حريصا على كرلمة 
Ulba c dun gt a‏ شجعهم على اتخاذ المواقف الشحاعة مو‌کدا لهم 
آن کرامتهم من گرامته ۰ ۱ 

وبالاضافة الى ذلك فقد ربی مشرفة روح موظفيه وعقولهم 
على احساس خاص نحو الطلية' » ولع فى عهد مشرفة جيل من 
اداربی الجامعة يضعون مصلحة الطالب ق المقام الأول ء ذلك أنه 
لہ يكف عن نعو بدهم على ST‏ كل ما بتعلق بالطالب آمر مستعجل 
لا حتمل التأخر ۰ ۱ 

ولیس من سبيل الى تحديد أعظم آعمال مشرفة ف كلية 
العلوم » فقد كانت كلها أعظيمن بعضها » على ته لا ينبغى لنا 
أن نمضى دون آن نشير الى جهد جبار بذله مثبرفة ف انشاء قسم 
«للترجمة العلمية» ق‌کلیه العلوم وقد قام هذا القسم نترجمة 
عدد كير من أمهات pet‏ العالمية الى العرية تحت اشراف 
مشرفة ومراجعته للأعمال الترجمة ۰ 

وظل الدكتور مشرفة عميدا لكلية العلوم حتى لقی ربه ء 
وقد تجدد اتتخابه لمنصب العمادة أربع مرات » ق الثالك عشر من 
مادو سنه تسم وثلاثين وتسعمائة وألف احد pte‏ صوتا » وق 
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الثلاثين من gle‏ سنة Gl‏ واريعين وتسعماثلة وآلف بعشرة 
أصوات » وف الثامن والعشرين من مادو سنه خمس وأربعين 
Glaus,‏ وألف بأحد عشر صوتا » وق الثانى والعشرين من 
ph‏ سنة مان وأربعين وتسعمائه وألف شمانة أصوات ٠‏ 
وشغل الدكتور مشرفة منصب وكيل الجامعة سنتين و نصفا 
بدآت ف الثانى من دسمير سنة خمس وأربعين وتسعماله وف 
عندما انتهت مدة عمادة الدکتور محمد صالح وكان وكيل 
الحامعة وقتذاك نتخ من بين العمداء للقيام بأعمال الو کاله 
GLY,‏ الى العمادة » وكان مثرفة أقدم العمداء وعلى هذا زكاه 
الد فتور على ابراهیم داشا مدير الحامعة 3( حلسة المحلس و ال" 
Isls»‏ رتم او افقه على اختباره لشغل هذه الوظیفه » انتهی 
لامر » ولا نضيع الوقت ف اجراء عملية الاتتخاب » وعندئذ ذکر 
آحد الأعضاء أن الدکتور مشرفة هسه من العارضین لاخشار 
وكيل الحامعة بالتعيين فاجری الانتخاب وفاز مشرفه نتسعه 
آصوات والدکتور الساوی عميد الهندسة بتسعة أصوات 
و الدکتور محمد مصطفی القللی عمید الحتوق يصوت واحد 
واعتذر الدکتور الساوی عن ترشیح تسه لوكالة الحامعه GY‏ 
ela‏ باستقالة للمدير. من الكلية حتى تفرغ لأعماله الخاصه ع 
فأحرى الاتحاب ثانة ففاز الدکتور مشرفه عشرة أصوات c‏ 
وأصرت ستة آصوات على اختیار الدکتور الساوی » وبطل 
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صوتان لخلو الورقه » وبقى للدکتور القللی صوت واحد » 
tay‏ الدکتور على ابراهیم مشرفة بالوكالة ورجا له التوفیق » 
ووقف مشرفة فقال « آشکر السبد الرئيس » كما آشکر حضرات 
الزملاء الذين اتتخبونی وآرجو أن أكون عند حسن ظنهم بی » 
كما أنى أشكر لحضرات من لم بنتخبونی أيضا e‏ وأرجو الله أن 
برفقنی لارضاهم » ۰ 

وانتهت وكالة مشرفة للحامعة عندما اصدرت الحکومة فى 
السادس من و نو سنة شمان وأريعين وتسعماثه وآلف قانو تا 
يقفى Ob‏ یکون وكيل الجامعة بالتعيين » ووقع الاختیار على 
الاستاذ مصطفی ple‏ لیکون آول وكيل للجامعة بالتعیین » وعين 
فى هذا المنصب على الرغم من أن مشرفة كان منتخبا لمدة ثلاث 
سنوات لا تنتهى الا فى الشانى من ديسمير سنة تمان وأربعين 
وتسعمائة وآلف + 

وكان لمشرفة طموح ف أن بتولی منصب مدير الحامعة ع 
وقد كان الطرق العلمى الدى اختطه لنفسه bo $e‏ به الى ذلك 
المنصب لا ریب ويخاصة أنه تولاه فترة من الزمن على سبيل 
النیایه » غير أن حرمان هذا المنصب من مشرفة لم يكن الا خطوة 
من خطوات طريق آخر رسمته السراى الملكية للقضاء على على 
مصطفی شرفه ٠‏ وذلك أن مشرفه كان و کلا للحامعة حن كان 
على باشا ابراهيم مديرا للجامعة قلما مرض رحمه الله قام مشرفة 


o 


أعمال الدیر بکفاءة واقتدار ومنح فى آثناء ذلك رتبة الباشسوية 
فى الحادی pte‏ من فرار سنة ست وأربعين وتسعمائة وألف 
اذ كان من القرر أن يزور اللك عبد العزیز آل سعودالحامعة 
المصرية ضمن ما سيزور من معالم مصر » ولم يكن بد أمام السراى 
of‏ تمنح رأس الجامعة ‏ الذى وقف خطيبا ف استقبال عاهل 
السعودية رتة الباشوية » وهكذا شاء الله لمشرفة أن يكون 
باشا رغم أنف السراى ۰ 


ولم يتلق مشرفة نبآ منحه الباشوية بالسعادة التى يتلقى بها 
الباشوات هذا Ll‏ » ولم يكن فى ذلك الا صورة آخری من 
مشر فه الذى لم بسعد بالبكوية فى ۱۹۳۰ » وكأن حين منح 
الباشو یه ستقل القطار عائدا من الصعيد بعد قضاء أجازة نصف 
السنة » ففوجی» بطلیته يهرولون اليه بهنئونه. بالباشوهه وهو 
جالس فى مقعده من القطار لم يقرأ بعد صحف الصباح التى 
حملت النباً ! فلما وصل القاهرة وخرج الى رصيف المحطة 
استقبله آخوه الدکتور dhe‏ وسلم عليه بالباشوبه فغضب مشرفة 
من asi‏ لذلك » ولا استقر به القام ف الجامعة آنته أفواج 
الأساتدة تترى هنئو نه باللقب فكان بسجب لهم ولا يفنا دستنکر 
علیهم أن يهنئوا دكتورا بالباشوية كان hy SL‏ أعظم من 
الد کتو tol)‏ 
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ثم ان مشرفة لم يذهب الى السرای لیقدم الشسکر على الانعام 
اللکی الكريم كما هى العادة فى مثل هذه الأمور وآضاف مشر فه 
شعلته هده ab‏ الى بلات كثيرة سبق OT‏ آضافها الى الطين حين 
أكثر من اثتقاد التصرفات العاشةا ELLI‏ المفدى ! 

وق SU‏ من دسمر. سنة سبع وأريعين وتسعمائة Big‏ 
صدر قرار بتعيين الدكتور أبراهيم شوقى مديرا للجامعة وكان 
عميدا لكلية الطب » غير أنه كان آحدث ف الأستاذية والعمادة من 
الدکتور مشرفه عمید العلوم ووكيل الحامعة النتخب ells‏ 
بأعمال pall‏ » وآقدم العمداء و کان لهذا القرار آسوا الاثر ق 
نفسية مشرفة وما أن اتتصفت السنه التالية ( سنه ثمان وآرسین ) 
حتی صدر قرار ST‏ أبعد مشرفة عن کرسی و کالة الحامعة كما 
ذكرنا منذ قلبل + 

ولم يكن بد من آن FH‏ هذه الضربات المتلاحقة فى نفسة 
مشرقة igal‏ تأكير وآن تؤثر على صحته آخطر SE‏ وأن SB‏ 
ف روحه آشد تأثير » وآن تقبصر بعد ذلك فى عمر مشرفة عما توقعه 
الناس لا عما کتبه الله فى اللوح الحفوظ + 

ولكن مشرفة لم بسلم سلاحه لأعدائه فبقى فى العمادة بحقق 
ما يؤمله CAT‏ من مجد وسؤدد » وبقى ف كل موقم استطاع 
آن بحتله من قبل یصلح ما وفقه الله للاصلاح واعانه عليه » غير 
آنه كان لا ge‏ ضبته » ولا ظهر رضاه عن وضعه » فأبرق الى 
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آخیه الدکتور مصطفى يطلب اليه أن بتصل بمحرر ف مجلسه 
Nature Po‏ فسلعه رغه مشرفة فى تقلد وظيفة من 
وظائف od!‏ مسکو | 
ولم تكن الضایقات التی تعرض لها مشرفة فى هدين 
المنصين من مناصب الحامعة الا امتدادا لتعنت السرای ضد 
مشرفة » والذی بدا واضحا ف مسألة سفره الى آمریکا وذلك أن 
الحكومة الأمريكة اختارت مشرفه عضوا فى اللحنه الدولية 
Slee W‏ الذر dy‏ ومن كم دعته حامعه بر نستون Princeton‏ 
کاسناذ زائر لالقاء سلسلة من الحاضرات عن الذرة » وفرح 
مشرفه آشد الفرح لا لهذه المكانة التی اسستحتها عن جدارة 
فحسب ولکنه فرح أيضا لهذا التفذ الذى جاءه وهو ف مسیس 
الحاحة البه بعد ما شعر من ضبق صبدره ف مصر » وكانت 
جامعة برنستون هذه تضم عددا كبيرا من أساتذة علوم الرياضة 
dtl,‏ والذرة على رأسهم انشتين » وليدزبلاك » ويوجين وهم 
العمد الرئيسية الثلاثة فى مشروع مانهاتن الذرة الذى أقامه 
ايزنهاور عام yara‏ املا ق تطویم الذرة فحقق أكثر من أمله 
عندما قدم القئيلة الذرية التى لم تطوع الذرة فحسب وائما طوعت 
العالم أسره » وانهت الحرب العالمية الثائية ٠‏ 
ولقد كان ذهاب مشرفة الى برنستون ولو لسنة واحدة 
فر صة ذهسة تمكنه من الادلاء بدلوه فى الأبحاث الذرية المتقدمة 
مشركا اسم مصر ف أخطر الانحازات العلمية ٠‏ 
3 


وبعد Gils GY‏ مجلس الوزراء الصری فى الثلاثين من 
مارس سنه سیم وآریعین وتسعماثه وألف على سفر الدکتور 
مشرفة الى لندن ثم الى سویسرا ثم الى آمريكا » على أن تتحمل 
الحكومة تفقات س فره الى لندن » وآن تحمل سعادته الفرق 
الناشیء عن مروره بسوسرا ؛ وان تتكفل Ws pol‏ باقامته ومصارفه 
فيها حسيما عرضت ۰ 
وبعدها بثلاثة آبام وبینما مشرفه يستقل الطائرة فى طريقه الى 
لندن ق اليوم الثانى من أبريل اذا بالد کتور عبد السام الكردانى 
سکرتير عام الجامعة يبلغه أن الملك قد ألغى قرار مجلس الوزراء 
الخاص نندبه آستاذا زائرا لحامعة بر نستون أنتغاء منعه من السفرء 
ولکن صاحبنا صمم على مواصلة سفره رغم هذا الالغاء الملكى 
الكريم؛ فلما وصل الى لندن شعر بتعب ففضل البقاء ق سویسرا 
للعلاج حتى عافاه الله فعاد الى مصر من دون أن يزور أمريكا . 
ولا کان مشرفة فى سویسرا احتاج الى مال بستکمل به علاجه . 
ولم يكن بد من تحویل هذا الال اليه من مصر » وكان مثل هذا 
التحو بل شتضی موافقه الدوله » عندئد وقف الملك من خلال هذا 
الاجراء الروتینی فى وجه مشرفة » ورفض‌السماح لاسرة مشرفة 
بتحويل مالها الخاص لريضها الذی يعالج ق خارج وطنه ! 
وى هذه الأثناء التی انشغل فيها مشرفة بالتدریس ف 
الحامعه » والقيام باعباء الأستاذية والوكالة والعمادة وما البها 
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من مسكوليات الادارة وتآدية المهام التى آلقاها على aisle‏ مر aS‏ 
العلمى والاجتماعى كعميد بارز وعالم رائد » ق هذه الأثناء لم 
ترك مشرفه تخصصه الدقشق منشعلا عنه بهذا الافق الواسع 
التشعب ‏ وانما كان مشرفة على اتصال ق کل يوم ببحوثه 
العلمیه » فاستطاع أن poly‏ ما بدأ من بحت جاد ظهرت تنائحه 
ق الحوث التی نشرها ف الدوردات العالمية سنه ۱۹۲۹ عن حركة 
الکترون کظاهرة موجية » وعن ميكانيكية الوجات والفهوم 
الزدوج للمادة والاسقاع ولم يكن هذا الا تمهیدا للحث 
اللامم الذی نشره مشرفة ( ۱۹۳۲ ) فاتتشرت معه سمعته فى جمیم 
الأوساط » وصار ذکره على كل لسان » وخلد به الصری ف دنا 
البحوث الكونية » وهو Seed)‏ الذى جعل مشرفة عنوانه - 
» هل يمكن اعشار الاشعاع والادة صورتین لحالة كوئية واحدة » 
«Can Matter and Radiation be regarded ag two aspects‏ 
of same world condition ? »‏ 
وقد ات مشرفة فى بحثه آنهما بالفعل صورتان لشىء و احد 
و مذا اصحت القاعدة العلمية التى تقول بان الادة والطساقه 
صو رتان لشىء واحد » تقول ان الادة والطاقه والاشعاع لست 
الا شتا واحدا ۰ 


فلما SY Of‏ انحاز مشرفة قسولا فى الأوساط العلمية > 
ail‏ سحث آخر فق ١94‏ أبان به عن فعض العلاقات تن الادة 


ل 


والاشعاع على صوء الممهوم الحديد الذى آضافه Pl‏ العلم + 
وى ۱۹۳۷ آجری مشرفة بحثه المشهور على السلم الموسيقى 
المصرى ونشره فى محلة «Natures‏ ثم ق مجله الجمعیه 
وق ذات العام نشر مشرفة بحشا عن معادلة مكسويل 
والسرعة المتغيرة للضوء » وف GIST ١94+‏ بحوث مشرفه اتجاها 
ST‏ نحو مبادىء IEW‏ > وخطوط الطول والعرض وسطوح 
الوحجات المتعلقة بها ۰ 


م استائف مشرفة بحوثه فى التحودلات الخروطه )1446( 
ومعادلة حركة جزئی متحرك (yato)‏ » ونقص المادة (1548) ۰۰ 
الى ان كان ST‏ بحوئه وهو البحث الذی نشر قبل وفاته GW‏ 
شهور فقط عن النقص ف ALT‏ نواة الذرة ! 

آمن مشرفة ايمانا عميقا بالعلم » ویآهمیه تطبيقه فى الحياة 
وكانت هذم هى الفكرة الغالية على أعماله ومولضاته » وكان 
مشرفة يستنهض الهمم ف كل حين الى العناية بأمر العلم والبحوث 
العلمبة التطيقة > واستغلال ثرواتنا pe J‏ & والصحراوية 6 
۱ وتنظيم استغلال ثرواتنا الزراعية والتجارية » و كان الساسة يظنون 
مشرفة مغاليا قى دعوته » وما كان مشرفه معالیا » وانما كان مقدرا 
للامر قدره العالی ۰ 
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وقد لل مشرفه يدعو الى البحث عن الیورانیوم فى 
صح ر "نا الشرقية AS fy‏ للحكومة وحود هذا العدن اشع ف 
طبقات الأرض ف هذه المنطقة فكان أولو الامر لا سطون دعو ته 
هده آهمیتها الحقيقية o‏ ولا دعا مشرفة الى انشاء ما مسمی OV‏ 
بالر كز القومی للبحوث كان الزعماء يقولون ان هذا الرجل يفكر 
iliw‏ لا تعيش ق هذا البلد + وقد ذكر مشرفة نفسه فى مقدمة 
ald‏ « الذرة والقنايل الذرتة » ما نصه : 

Sols «‏ اننى التقبت بدولة النقراشی LAL‏ فى حفلة شاى 
آقامها له العفور له أحمد ماهر باشا بحديقة منزله عام ۱۹۳5 > 
و کال معنا الدکتور فارس نمر باشا فدار الحددث حول الأحيداث 
الدولیه التی سبقت قیام الحرب فقلت عندئذ ان العمل الذى 
قام به هاهن واشتراسمان من GE‏ ذرة الیوارئیوم ریما كان آهم 
حدث ف آخبار العالم » وآحسب ان کلامی حمل على أنه مغالاة 
فى تقددر العلم و العلماء € + ۱ 

ولم يكن « اليورائيوم » هو كل ما يعنى مشرفة فى 
صحرائنا المصرية » وانما كان مشرفة بعد الصحراء الصدر الثانى 
بعد الثبل لثرواتنا القومبة » فكان يتساءل متى ثعنى هذه الثروة 
المعدنية البعثرة فی صحارینا ؟ آم ستبقی على حالنا فیصدق 
kde‏ قول ell‏ : س 

كالعيس ف البیداء شتلها الظما والاء فوق ظهورها محمول 
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LID‏ كان مشرفه ينظر الى الغيب من وراء ستار حين 
قال : « نعل كثرة النفقات وغيرها من الاعذار الواهية تستحى 
من الناس أن لم تستح من الله وقد صار الكيلو جرام واحد من 
الطاقة الدرية الناشئة عن معدن مثل اليورائيوم بعدل آلفی طن 
من الوقود ! + 

وكان لمشرفة فى النيل آمل عظیم » وکان يدعو الى انشساء 
معهد علمى تحربی لدراسه طبيعيات النيل على OT‏ زود هذا 
العهد بالعامل اللازمة لاجراء التجارب العملية » وآن يضم 
المتخصصين ف فروع هذه الدراسات بحيث يصبح بمثابة آداة 
لتنسيق الحهود وتوجهها بين الشتغلین هذه الفروع من علماكنا 
ومهندسینا ذلك أن أهمية النیل لم. تعد محدودة بحدود هندسة 
الری وما تقتضیه من اقامة الجسور وشق الترع وما الى ذلك . 
بل :نها قد اتسعت لتشمل جميع الشاریم الانشائية التی ترتبط 
بخزن میاه النهر وتصرشها واستغلال طاقتها ٠‏ 

كان مشرفة يدعو بالحاح الى استغلال مساقط التیل ف 
استخراج الطاقة الكهرية » وكان بستحث الحکومة على السیر 
قدما فى مشروع كهربة خزان آسوان حتی ترتفم, حصة الفرد 
الصری الواحد فى السنة من العدم أو ما هو ى حکم السدم 
الى عشرة ومائة کیلووات / ساعة » وکان مشرفة وبين بالادلة 
العلمية أن استغلال النيل عند آسوان قي استخراج الطاقة أمر 
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منفصل تماما عن كل ما آعلن الساسه وقتها اتصاله به من تعلية 
الخزان وما الى ذلك » وکان بطمتن الحكومة على أن مصاريف 
هد | الشروع لا تعد شيئًا i las‏ النتانج الضخمة التى ستعود 
من انشا نه 


ولم يكن طموح مشرفة فى الارتقباء بالستوی العلمی 
الصرى يقف عند حد » وكان طموحه هذا یدفعه الى سلوك السبل 
التى شت نحاحها فى : نحقيق مثل هدا الهدف Gold‏ بتكوين المجمع 
المصرى للثقافة العلمة ليكون على غرار « الجمعية Ulo JI‏ 
لنقدم العلوم » » و کان الدکتور مشرفة و احدا من مؤسسى هدا 
المجمع » وشارك بمحاضراته فى موتمره الأول الذی انعقد فى 
مارس سنه ثلاثين وتسعمائه وألف وق الوّتمرات التالية » وتولی 
الدکتور مشرفة رئاسة هذا الجمم فى الدورة الثالثة عشرة أى 
du‏ اثنتين Cpe gly‏ وكسعمائة وآلف ٠‏ 

كدلك كان مشرفه حفیا بتكوين جمعیات علمية مصرية فى 
فروع العلم المختلفة على غرار الجمعيات الملكية البربطانية » وكان 
آول ما أسس من هذه الحمعيات الجمعية المصرية للعلوم 
الرياضية والطبيعية اذ دعا ف السابع من فبراير سنة ست وثلاثين 
وتسعمائة وألف كلا من الأساتذة والدکاترة اسماعيل ly‏ بك e‏ 
وفريد بولاد بك ومحمد على حجاب » ومحمد رضا مدور ع 
ومحمد محمود غالى » ورضوان MLS‏ ومحمد مرمى آحمد ع 
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وعبد النعم الشافعى كهيئة تآسيسية ناقشت الأمور التعددة 
التعلقة بتنظیم العضوية واسم الجمعية ۰۰ الخ ۰ ثم عقد اجتساع 
Sl‏ حضره علماء الرداضة والطعة cpl‏ روی ان تتکون منهم 
الجمعية » وقد وضع مشرفه مع زملائه الخط العام لهده الجمعيات 
حين نصوا فى القانون الأساسى الذى وضعوه للجمعية على إن 
هدف هذه الجمعة هو تشحیم دراسة العلوم الرياضية والطبيعية 
فى مصر مع سالر علاقاتهم بالهیثات GPW‏ > وأصبح لهذه 
الجمعية محله علمية دورية تصدر عنها ولازالت تصدر عنها الى 
اليوم وسیلحظ القاریء الكريم فى باب الببليوجرافيا أن الدکتور 
مشرفة حرص على النهوض ode‏ المجلة ونشر dhol‏ فيها منذ 
صدر عددها الأول » وهكذا Sle‏ الجمعيات العلمه d pall‏ 
تتکون وتودی رسالتها العلمية على خير وجه » وقد كان مشرفة 
عونا ف تأسيس كثير من هذه الحمعبات » وكان رحمه الله من 
مؤسسى جمعية خريجى كليات العلوم والجمعية المصرية لتاریخ 
العلوم ۰ 


واشترك الدكتور مشر فة مع STL‏ والدكاترة محمد 
و کامل منصور وعلی حسن ومحمد رضا مدور وونس سالم 
ca ls‏ 7 ریک الله مدور ف تأسیس Yi‏ 4.0915 لصر دة للعأنوم ف 
pot‏ سنه آرم وآرسین وسعماه cdig‏ واستطات هده 
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الاكاديسية ‏ على الرغم من بقاثها هيئة آهلیه الى الآن ‏ أن 
تنهض بالواجب الدی تنهض به الا کادییات العلميه الوطنية : 
Ole‏ خی ف سسل تحقيق آهدافها الى الامام بخطو ات کبرة : 
وأن تواش على اصدار محلتها القيمة ضامه بين دفتبها عددا كيرا 
مر اسحوث الهادفه LF LJ‏ الصر دين i E‏ العلوم + 


وقد اختير الدكتور مشرفة عضوا فى « المجمع العلمی 
المصرى » ق السادس من sls‏ سنة ثلاث وتلاتين وتسعما نه 
وألف > وكان اختياره عضوا ىق شعة الفيزياء والرياضة وهی 
احدى الشعب الأربع ف المجمع ۰ 

وق سسنة ست وثلاثين وتسعماكة وآلف أنشىء المجلس 
الأعلى للبحوث ثم شكل المجلس من أساطين العلم والصناعة 
والاقتصاد » واختير الدكتور مشرفة عضوا فى هذا الحلس وقد 
سمی هدا الحلس des Lid‏ وفاة الملك ai fs‏ « مجلس fs‏ اد الأول 
لاهلی للبحوث »وبالطم ظل مشرفه وغيره من الأساطين أعضاء 
بعد تغيير الاسم فلم يكن مجلس فواد مجلسا جدیدا 5 Lal‏ 
۰ كان اسما حدددا » وقد ترأس الدكتور مشرفة كثيرا من لحان 
هذا المجلس فرآس لجنة الطبيعة » ولجنة طبيعيات النيل. ٠‏ 


بهذا كله نستطيع ان ندرك الأبعاد الحقيقية لقول أستاذنا 
الدكتور أدب Ae‏ الله « ولقد کان لظهور wal ge‏ مشر 43 ف 


۱ 


هذا الحال — يقصد الحال العلمی أثر ق کفاحنا القومی ضد 
النفوذ الأجنبى » فقد عجل ظهور مواهبه بتحرير الارادة b pall‏ 
فى محال العلوم من السيطرة التجنسه » ۰ 

ولعل الساسة فى كل بلد نام تعلمون من مشرفة وأمث اله 
من العلماء كيف نتم تحقيق الاقتصار الضخم فى كل مجال من 
محالات الاعتراك على الحياة » ولو قد ذهب الساسة pall‏ بون 
بومها مذهب مشرفة ف محارية المستعمر وتحقيق الاستقلال 
لنهضت مصر على wal‏ ف سنوات قصار + 

على ان هؤلاء المياسة الدين لم يسلكوا المسالك القويمة 
فى محالاتهم لم يتركوا مشرفة يعمل فق راحة بال بل كانوا كثيرا 
ما ينقلون السرح السیاسی الى الحامعة » وكان مثرفة ضبق 
بذلك كثيرا و کال لا بخفی ضيقه » و كثيرا ما جار بقولته الشهورة 
« انى لا "طلب من القادة والحکام فى مصر سوی ترك الحامعة 
تؤدى رسالتها السامية بعيدة عن الیول السياسية وترك الطلبة 
لا تمام دراستهم ى هدوء واستقرار » + 

وقد ظل الدکتور مشرفة طيلة حياته بعیدا عن الأحزاب رغم 
العروض والرجاءات المتكررة » والصداقات المتيئة مع الكثيرين 
من زعماء تلك الأحزاب » وكان يقول للنقراشی باشا : اننى لن 
ابقی فى أى حزب آکثر من يوم واحد » ذلك آنی لن آسکت عن 
ths‏ وسيكون مصيرى الطرد من آول يوم ! وكان هؤلاء الزعماء 
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سحون org‏ المثالية الزائدة عن اللزوم فى عهد م ye‏ من 
الثالية أن تصل الى هذا الحد » وبين قوم شاءت لهم الاقدار 
أن تبتعد آعمالهم LT‏ عن الطريق السوى الذى ترسمه أقوالهم 
وأقلامهم ۰ 
الاجتماعى البناء > فكان عضوا بارزا فق مجلس ادارة مشروع 
القرى لنشل القرية المصرية من بوّسها الحاضر مع الدکتور على 
ار اهیم والأستاد dares‏ كر دك وحدی والد كتورمحمد مظهر سف 
والشیخ عبد الوهاب التجار + 

وكان الد کتو ر مشر då‏ و احدا من الذين أسسوا جماعة 
Sha‏ الطفو له الش ده »> وواحدا من الندين Í‏ تححو | يجه و دهم 
البناءة والمتو اصله وع الفرش لدعم الصناعات d „all‏ 2 

آما دور الدكتور مشرفه ق اتحاد الحامعة فدور ضحم » أذ 
شارك ف تأسيس هذا الاتحاد » ثم عمل على ارساء تقالیده 
و تنش 4h‏ » وظل عضوا بارزا فى هذا الاتحاد الى أن اختير و كملا 
للاتحاد » ثم تولی الرئاسة فحظی الاتحاد باداره مشرفه للحطلسات 
على متوال من الديموقراطية الحقة حين كانت الدسموقراطیه فى 
الاتحاد برلانا نموذجيا يضم الصفوة من الأسائذة والطسلاب 


oy 


ويسلك ف عله ونقاشه السلك السوی » وعود مشرفه الاعضاء 
على الالتزام يحدول الأعمال > وضرب لهم المثل فى wb‏ عرض 
المشروعات ومناقشتها » فكان سعطی مؤيدى الرآى الفرصة 
للادلاء بأرائهى » ثم يعطى المعارضة حقها » ثم ستخلص الأصوات 
استخلاص الشعرة من العجين كما تقول العامة » ولم يكن مشرفة 
لفرن ف اعطائه AI‏ بين طالب وآستاذ وانما كان بخضم نی 
ذلك للاسقبه فى طلب الكلمة ! 

وكان الاتحاد ينظم كثيرا من المناظرات فى رحاب الجامعة 
وقد شارك مشرفة فى هذه الناظرات فناظر الدکتور طه حسين 
والدكتور أحمد آمین والأستاذ محمد توضق داب stg‏ 
عباس العقاد » وحدثنا الذين شاهدوا هذه المناظرات فقالوا : 
حدث ولا حرج عن dg‏ مشرفة السریعه » وعارضته الشديدةء 
ودلله الواضح » وححته d gall‏ ء 

ظل مشرفه سمل ما لا بقل عن : 4 أرباع اليوم » وكان 
كثيرا ما یکتفی من النوم ثلاث ساعات : ساعة فى العصر بين 
dost JI‏ والخامسه يقوم بعدها فیتناول الشای مع آسرته» وساعتین 
بعد الفجر من الخامسه الى السابعة أو من السادسة الى الثامنة 
صياحا وكان المحيطون به بشفقون عليه من هذا الکفاح الذى 
لا دستریح معه » فكان عبث بشعورهم » معتقدا أنه أن فعل فقد 
تقاعس » والتقاعس لا بليق سبرة العلماء الذنن OS‏ ری ان 
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عليهى Lely‏ نحو الانسانبه ¢ ورساله لا ينبغى أن یتخلوا عنها 
طلا لاراحة » وقد ظل الدکتور مشرفة محتفظا بصحته وعافیته فى 
كامل قواها حتى سنة سبع وأزيعين وتسسائه وألف حين بدأ . 
امرض عرف طرقه الى جسده » وسافر رحمه الله الى أوربا 
للعلاج غير مرة » وكانت معاناته من أعصابه ومن ارتفاع ضعط 
الدم ومن الکید : وقد توالت مضايقات السراى لمشرفة فى هذه 
الفترة ( ق مسآلة سفره الى آمریکا » ثم عند تجاهله فى التعيين 
فى وظيفة مدير الحامعة : ثم فى تعيين وكيل جامعة ولا تنته مدة 
مشرفة فى هذا المنصب ) فكانت هذه المضايقات من آکثر العوامل 
التى زادت ف سوء حالة الصحه الى أبعد الحدود » على ان 
مشرفة لم يمت على سرير الرض »> وانما كان قد آبل لتوه من 
نوبة مرضية حلت به قبل موته بفترة وجيزة ٠!‏ 

ويحمل ls‏ هنا ان نين وجه الحق فى مسألة كثيرا ما تشار 
بصوت خافت تقول ان مشرفه مات مسموما » والحق أن مشرفة 
لم يمت كذلك Lily‏ مات فى سته وس dal‏ » وقل انه مات 
بالاشعاع والحق انه لم يمت بالاشعاع » وانما مات GY‏ آشسم 
وتوهج آکثر مها بحب فاستنفد ما ى مصیاحه من زت e‏ 

- وقد عاش الدکتور مشرفة غنیا فى كل نواحی حياته > 
و کان Le‏ عن الال لا غنيا JUL‏ ! وقد آنعم الله على مشرفد 
بحباة Atle‏ سعيدة » فزوجه زوجه صالحه ثم زوجه من 
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ذکورا وأناثا » وقد عقد الدکتور مشرفه على زوحته السدة 
دولت ابنة حسن باشا زايد فى الثالث من ينابر سنه اثنين وثلائین 
وتسعمائة وألف » ودخل بها ف العشرین من يونيو من نفس العام 
على متن الماخرة التى اقلته الى آوربا حبث حضر ق ذلك الصيف 
مو تمر GLb Jt‏ العالمى الدی | re Anni‏ زورح ۱ woul s‏ 
الدکتور مشرفة ابنين ثم ابنتين » ثم مغى الى لقاء ربه وخلف 
ثلاثة من الأربعة اذ سبقه ابنه الثانی منیر الى الرفيق الاعلی بعد 
dens‏ شهور من مبلاده فى الثامن من مارس سنه تسم ولان 
وتسعمائه وألف » آما الاين الأول وهو الدکتور مصطفی على 
مصطفى مشرفة فقد ولد فى الثامن والعشرين من فرابر سنة ست 
وثلائين وتسعمائه وألف وتخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة 
فى ديسمير dir‏ تسع وخمسين وتسعماكة وألف » واختير لبعثة 
تصمیم وصناعة الأحهزة العلمية بالمركز القومى Co gee‏ 
فحصل على درجة الماجستير امتباز ف آغسطس سنة واحد وستن 
وتسعماثه وألف » ثم حصل على الدكتوراه فى الهندسة الطبية 
ق دسىمىر سنة آرم وستين وتسعماله وألف من جامعة منسوتا 
Minnesota‏ الأمريكية ویتولی الآ منصب fb‏ رئيس مجلس 
اداره شر که صناعه أحهزة تنظیم ضر Sb‏ القلب > Pace makers‏ « 
ق منسوتا ٠‏ 

وقد حصلت السيدة اده مشرفه على لبسانس الله 4 
الانجليزية من كلية الاداب بحامعة القاهرة فى العشرین من عمرها 
ol‏ 


بعد زواجها وشقت طریقها مع السلك الدپلوماسی آما السسيدة 
سلوی مشرفه فقد حصات على بکالوربوس الکیمیاء من كلية 
علوم القاهرة ches‏ بالرکز القومی للبحوث + 

تمسك الد کتور مشرفة يدينه Ae‏ صغره » ومد مسفره ع 
السار وعرف عنه مواظته على اداء فروض الدین » و كان بحتفظ 
فى جيبه بمصحف صغير على الدوام » ولم بحدث ان کتب bibs‏ 
ف حباته من دون أن ببدآه « بسم الله الرحمن الرحيم » » وكان 
تى الزكاة مضاعفة ما استطاع » وف الخفاء حتى لا تمسلم 
شماله ما أشقت يميئه Lc‏ مات جاءت محموعة من الطلة 
الصوماليين یواسون آسرته » وهم يبكون على مشرفة وعلى 
velai‏ الذى ظنوه سيضيع بوفاة عائلهم الذی تکفل Diis‏ 
تعليمهم من دون أن یعلم آحد عن ذلك شيئًا » ولم يكن هذا 
cp ll‏ يعرف من مشر فه الدى نشا ف blas‏ نشآة dilo‏ ف 
بيئة عمها التدین منذ زمن بعید » ولم يكن هذا التدين غربا 
عن مشرفة وهو العالم الذى تعمق العلوم ووقف على آسرار 
الكون وخلق الله ۰ 
تواحبه » فلم cia‏ تدنه عند حد قيامه بفروضه فحو ریه فحسب» 
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شخصیتنا القومية » وکان بحض آقرانه على وضع روادات آساسها 
تاريخ الى صلی de ab!‏ وسلم c‏ والخلماء الر اشدين 1 
والحوادث الاسلامية بدلا من الجربان فى فلك الغربين ( حتى ) 
وكانت ثقافة مشرفة dol‏ مثلا فریدا للثقافة الدشة 
لا Jai‏ عند العلما الذين تستهو هم الثقافات الدينية » ولكن 
عند علماء الدین آنفسهم » فقد حفظ مشرفة الکتب السساو 4s‏ 
الثلايه واستطاع أن درس الد با نات السماه ds‏ در اسه مقارنة e‏ 
وكان عقله جاهزا فى كل حين لاستحضار الصورة الكاملة للمفاهيم 
الحجة وينتصر عليهم ف كثير من الأحيان ٠‏ 
ولعل آروع ما فى ايمان مشرفة » وأعمق ما فى تدينه » هو 
التفاته الى ما يفوت النابمين والناجحين والنابغين ممن هم أقل 
منه شآوا وشآنا حين بذهبون يعون بنجاحهم الجأه والشهرة 
والذكر الحسن ثم يذهبون الى رهم يوم الدين »> وقد خلا 
والذين يتتبعون مشرفة ق حياته كلها بحدون ق تموسهم 
Pee‏ قو OF b‏ مشرفه عمل ودرس وسعی وحاهد 139 و تحت 
وكشف وكتب وحاضر انتعاء مرضأة الله » على أن الأمر ف A‏ 
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هذه النية لا يقف عند الاحساس الذی بحده المتشعون » Lily‏ 
حفظ لنا الدهر syle‏ فى خطاب که مشرفة الى صدیق لوالده 
تقول فيه « آما وقد تطورت فى طور جدید من آطوار حیساتی 
JL‏ الله أن بحعله سبلا الى تقواه » Lines‏ على طاعته » ومقر با 
من جنه رضواته » فاللهم قربه من جنه رضوانك + 


ولم يكن مشرفه من أولئك العلماء الذین بحول اشتغالهم 
بالعلم بيتهم وبين الجسهور ولعل فى هذا سر دعوته اللحة الى 
الاتصال بين معاهد العلم وجماهير الشعب » وهی الاعوة التی 
صدرت عن تقديره لمدى الفوائد الابحاية التى تعود تتبحة 
لهذا الاتصال وعن تقديره gal‏ السلبيات التى تنتج من دون 
هذا الاتصال والتى تتمثل على حد تعبيره ف آن نتحول العام 
الى ضرب من ضروب السحر و يتحول العلماء الى نوع من الكهنة 
الدين نقراً عنهم فى تاريخ مصر القديمة + 

وقد ترجم الدكتور مشرفة أفكاره فى هذه الناحية الى واقع 
عملى » فكأن من السباقين الى نش الثقافة العلميةا المبسطة ع. 
طريق الاذاعة ولم بسلك مشرفه فى dhe‏ هذا مسلكا فرديا بعية 
محد شحسی »> وائما" استطاع أن ينظم سلسلة من الأحاديدث 
الدورية ملق علیها اسم آحادیث كلية العلوم يلقيها على الناس 
فى الرادیو أساتذة كلية العلوم » وكان مشرفة يعتقد أن قيام 
US‏ العلوم بهذا العمل انما هو جزء من رسالتها فى اتاحة الفرصة 
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آمام الحمهور الثقف للوقوف على آحدث الآراء العلمية c‏ والالام 
بما کشف عنه الباحئون من خفايا الکون وآسرار الطبيعة » وکان 
يعتقد كذلك أن فى هذه الکحادت فرصة عظيمة لطائفة العلماء أن 
نتحدثوا عن دراساتهم ويعبروا عن وجهات نظرهم ويتبسطوا ف 
هده الأحاديث بلعة سهلة » خالية على قدر ما يتيسر من المصطلحات 
Su al‏ » والرموز المرسة + 

غير ان الهدف الأسمى الذى سعى مشرفة اليه من وراء هذه 
الأحاديث لم يكن الا اشاعة العقلية العلمية ف روح هذا الشعب 
العربق حتى تصبح هذه العقلية عادة ف. تفكيرنا القومى » فاذا 
ما عنت للناس مشكلة من المشكلات استطاعوا التعلب Lele‏ 
بالأسلوب العلمى غير gst‏ بموی ف النفس أو غرض فى 
التفكير + 

وقد حرص الدكتور مشرفة ق الوقت نفسه على أن سين 
للناس ف الأحادث التى قام هو بالتائها كثيرا من الأمور 
الأسامسة ف العلوم c‏ والاکتشافات الحديثة ف Lis‏ الاختراع > 
والعناصر الرئيسسة فى التفكير العلمی » والعلامات السارزة فى 
تأريخ cond‏ والصناعه + 

وقد اتسعت دائرة العلوم التى تناولتها هذه الأحاديث ء 
كما تزايد عدد الأساتذة الذين شاركوا فى هذا البرنامج الاذاعى 


٠ بعد حديث‎ Gdo 


و 


و کان الدکتور مشرفة حریصا على أن دطور آسلو به الاذاعى 
فكان يعد للاذاعة فى أيامه الاخيرة ب برنامجا مستفیضا Joly‏ 
شه العلوم و علافانها بالناس ٤‏ حیانهم العامة ؛ وشت J‏ 4.3 
آساتدة الكلية على نمج جديد من الحوار والناقشة الممسطة 
وذلك انه كان ومن Ob‏ هذا الأسلوب أجدى على المستمع 
وآقرب الى تفسه من الگحادث الفردية تلقى على المستمعين ٠‏ 

ولم يكن الدکتور مشرفة بری lab‏ الى اتصال الحمهور 
بكلية العلوم الا هاه وبالاضافه الى هذه الأحاديث الاذاعة فقد 
آقام الدکتور مشرفه فى الكلية مهرجانا للعلم ستة تسم وثلاثين 
وتسعمائة وألف تعرف الزاگرون من IE‏ على Bus‏ العلمة 
الختلفة التى تقوم بها الکلية » وقد قدمنا أن مشرفة عمل على 
اقامة معرض للطاقة الذرفة وآخر لتاريخ العلوم ف كلية العلوم 
سئة ست وآربعین» وسوف بنی ذكر اهتمام مشرفة باو Oaia‏ 
ما lug‏ ق هذا الموضع هو أن نذكر أن مشرفة آقام فى الكلية 
سنه اثنتين وأربعين حفلة موسيقية مشهودة عزفت فيا 
عشر من الأوبرات العالمية بعد آن تم تعريبها e‏ 

وقد آجاد الدكتور مشرفة اللعه الانجليزية لا الى الحد 
الذى يعبر عنه الناس فیقولون « آتقنها كواحد من آهلها > ولكن 
الى الحد الذى شجم الانجلیز أتفسهم على اختیاره ريسا لجمعية 
المناقشات فى الكلية الملكية > وكات مشرفة بالطبع Jai‏ آجئیی 
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بختار لهذا اللصب » وقد عرف مشرفة فى هذه الجمعية بلقب 
Pat‏ وهو اختصار للاسم الایرلندی Patrick‏ 
وقد اختسار له الانجلیز هذا الاسم تقد | لقدرانه وملکاته 
الحدلية » ومن المعروف أن الاير انديين عرفو بنبوغهم ق هده 
القدرات ۰ 

وتسحر الدكتور مشرفة فى قراءة الاداب الانحليزية » وكان 
مها dis‏ خاصة لدیکتز » منذ كان طالبا فى لندن يقضى اللىل 
مع "صحاب البيت الذى بسکنه يقرا لهم بصوته الهادىء الرزين 
Glad 5.‏ هذا الأدس الاتحليزى العظيم ۰ 

وعلى الرغم‌من هذا المستوى الرفيع الذى وصل البه 
مشرفة فى الانجليزية فقد كان من أكبر آنصار العربية لغة للعلم 
والتعليم » ذلك آنه كان یمن ایمانا قاطعا بائنا اذا لم JES‏ العلوم 
الى لغتنا وندونها فيها فسنبقی عالة على غيرنا من الامم » وهو 
الأمر الذى كان بقض مضاجم مشرفة ٠‏ 

کال مش dó‏ > وطنما من الطراز الأول » ذلك الطراؤ الأيحابى 
المتفهم SUI‏ الأشياء » والطموح الى عظائم الأمور » ولیس 
هناك من شك ف الدافم الوطتی فى کل ما قام به مشرفه من جهد 
فى سبیل تقدم دلاده فى د شتی الممادين التی استطاع أن متسلم >45 
القيادة فيها » وق مختلف الجالات التی ساهم فیها بقلمه أو عقله 
أو بده أو لسانه » ولم تكن وطنیه‌مشرفه کل ذلك فحسب ‏ فقد 
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حباه الله بشوع حاد من الكرامة الوطنية التی دفعته ف دوم عن 
الأيام الى طرد أستاذ آجنبی من كلية العلوم بسب حمائةه 
ارتكها فى حق مصر ف أثناء حديث من الأحاديث العابرة » و كان 
مشرفة لا يكف عن اظهار عدائه للمستعمر, الانحلیزی منددا به 
فى کل حين » وذلك على الرغم من الرابطه الق وه بين مش فه 
وانحاترا ۰ 

وطالا نادى الدکتور مشرفة ضرورة ble‏ البلاد العرسة 
بالعلم c‏ وکان لا يكف عن الدعوة الى توجیه الرآی العام ق 
البلاد العربية صوب الفكرة العلمية » ولم يكن يقصد بتلك 
الفكرة العلمية الا أن تفكر نحن والعرب بعقلیه العلم التی تواجه 
الحقائق » وتعتی دالجوهر دون العرض > وتطلب اللب لا القشوره 

وکال te‏ يدعو الى العنابه نتمحید السلف من علماء 
العرب وباحثیه » حتی یکون فى ذلك حافز للاقتداء بهم وتتیسم 
خطاهم و استکمال مسيرتهم » وكان بری أن الوسيلة المثللى 
لتحقيق هذا الهدف هی اقامة اجتماعات تخليدية فى ارجاء الوطن 
العربي على نحو ما فعلت الجمعية المصرية للعلوم الرياضبية 
والطبيعية - التی كان مشرفة يرأسها ‏ ف ذكرى الحسن 
اهن الهیثم ۰ 

وبالاضافة الى ذلك كان مشرفة من آوائل الداعین الى 
اقامة موتمرات علمية عربية تدارس العلماء فيها السائل العلمية 


AY 


الختلفة » ومن ثم تصبح هم ذه الوّتمرات بمثابة Òl y‏ علمی 
Jal‏ الرآی ف القديم والحددث 6 وكان مشرفة hep‏ أن La‏ 
عن هذه المؤتمرات تنظیم دراسات عربية فى شتی الحالات بصفة 
e dls‏ 


و کان مشرفه شير دائما الى ضرورة العتابة بالخطوطات 
العربية القدیمه التی وضعها العرب ثم تقل عنها الافر نج علومهم 
کمخطوطات الخوارزمی وأبى كامل فى padl‏ والحساب » ply‏ 
الميثم ف الطبيعيات » وجابر بن dle‏ فى الکیمیاء » والتوزجانی 
والبيرونى فى الفلك » واين البيطار فى GLI‏ » وکا ول ان 
هذه الخطوطات محفوظة فى مکشات ومتاحف متفرقة في مشارق 
الأرض ومغاربهما » ويعرف عنها الافرنج آکثر مما نعرف c‏ 
وبقومون ترجمتها وشرحها والتعليق عليها وينشرون هذا كله 
بلغات أجنبية فى مجالاتهم العلمية » وما أجدرنا Ob‏ نكون نحن 
القاتمين بذلك » وقد ضرف الد کتور مشرفه ب على عادته — المثل 
فى هذا الشأن فقام بالاشتراك مع الدکتور محمد مرسى أحمد 
نشر کتاب الخوارزمی ف الحبر والمقايلة على آحسن ما يكون 
القيام بمثل هذا العمل + 


RVers‏ سىق الد کتور مشرفه ف al abl Jb Lesh‏ ده غصره 
ولد کان يطالب d‏ الأربعينيات بآمور لازلنا نضعها ونحن على 
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On gf‏ الثمانيتيات ق مصاف JULY‏ الطموحة وكأننا ننتظر أن 
نحققها فى آرسهنات القرن القادم OSL‏ الله ۰ 

وكان مشرفه بخاف AAT‏ الخوف على حرکتنا العلسة أن 
يتطرق الیها افساد الاخلاء علیها من الذين لا بدر کون حقيقة 
العلم » و کان يقول انه اذا جاز أن بدخل التصنم والادعاء فى 
حباتنا السياسية دون أن فسدها تماما » واذ جاز ان بحدث ذلك 
هدر محدود بين الأدب و الاد باء فان حدوثه فى MAL‏ العلمى 
فيه القضاء التام على كل آمل ف المستقبل العلمى لصر » فالعلم 
آساسه الحقيقة » والحق والاطل لا اتلفان ۰ 

وعلى الحانب الاخر كان مشرفة تمنى للوظائف العامة 
أن يتولاها أساتذة الجامعات » ولم يكن من انصار الرأى ab‏ 
يجب على أسائدة الحامعات أن ترفعوا عن مثل هذه الوظائفء 
وكان يقول فى الرد على ذلك : كيف يلام آأساتذة الجامعة وهم 
صفوة المتعلمين فى الأمة اذا طلبوا ذلك الجاه لكى بسمع صوتهي 
فلا ظلوا .بعيدين عن تبارات الحياة ق الامه ٠‏ 

ولعل لهذا الرأى صدى bd‏ عند مشرفة عندما تحدث 
عن أهمية العلم لصاحب الال فيقول « فالال اذا اقترن بالعلم 
سما تصاحه الى سماء Coll‏ ¢ واحاطه dud‏ ال مين > 
وتحولت حريته ف استخدامه من حرية الجاهل الى خريةالعالم» 
وشستان » ۰ ۱ 


٩۵ — 43 مش‎ 


كان مشر 43 موضم صداق» كثير من الساسة والعلماء 
والادیاء والفنانین ورجال المجتمع فى عصره » یجدون فيه الرجل 
الدی يستطيع أن يشارك بعقله وفكره ف کل آمر مشاركة Jind‏ 
لا مشاركة الحاملة » ویجدون فيه النفس فى سموها » والعقل 
فى صفائه » والضمیر فى نقاله » والفکر فى آلعسته » والانسانة 
LS‏ ارادها wil‏ ویجدون ف صالونه آنفسهم » وقد اتاح مشرفة 
بترفعه عن الاحزاب فرصه لاصدقائه من رجال الحزیبا بترفعون 
بها عن الصغائر التى كانت تبعدهم عن عضهم اذا ما کانوا 
بعيدين عن صالون مشرفه + 

كان مشرفة صديقا لمصطفى التحاس ومکرم عبيد وأحماد 
ماهر ومحمود فهمى النقراشی وعلى ماهر ولطفى السيد وعلى 
ابراهيم وطه حسين وأحمد آمين وأمين الخولى وتوفيق الحکيم 
واسماعیل القبانی وأحمد رياض تركى ومحمد عبد الوهاب 
مع حفظ آلقابهم جميعا ٠‏ 


ولعل فيما رواه الاستاذ توفيق الحكيم ما يوضح شتا 
من روح الصداقه والتقدير التى جبل عليها مشرفة » فقد تلقى 
الحكيم من مشرفة سنة أربع وثلاثين وتسعمائة cally‏ خط سا 
هنئه فيه على ظهور D LS‏ عودة الروح » وذکر مشرفة للحکیم 
ف كتابه آنه كان يتمنى أن tm‏ فى العربية ملفا له المقدرة على 
Adas‏ شخصيات الطبقه المتوسطة ف عصره على نحو ما فعله 
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تشارلز دکنز ف عصر CUI‏ فسکتو را Ló c‏ قرأ کتاب « عودة 
الروح PE Hale K‏ هل | الأمل فساءل Aad‏ : هل استحس 
eleal)‏ ؟ 


وال الحكيم ( وقد ادهشنی أن ic‏ متخصصا ف الراضات 
العلیا يسكن ان هتم برواية « عودة الروح » وکان من الطبیعی 
أن آعرفه عد ذلك معرفة شخصية فقد les‏ للعداء فعلمت انه 
على اطلاع وأسع بالثقافة وفروعها من أدب وفكر وكن 6 ۰ نم 
تساءل الأستاذ توفيق الجکیم : « كيف أمكن أن بوجد Lad‏ 
عالم مصرى من هذا الطراز ؟ بظهر أن مصر ف ذلك العهد قد 
نهضت وهی حلی برجال ماکان آحد ظن ان ف امكانها انجابهم 
ق هذه الفترة » ٠‏ ۱ 

و کان من Sole‏ مشرفة أن سافر فى الصيف من کل عام الى 
آوربا حيث بلتقی بزملائه وآساتذنه من علماء بریطانیا » أو الذین 
وفدوا alts‏ لقضاء الصف فها » وكان لقاوّه بانشتبن ف واحدة 
من هذه الزيارات » وكانت مدة الصيف هذه فرصة لشرفه لمتابعة 
كل حدید ف تخصصه العلمی Soh Vol‏ ومناقشته والادلاء بدلوه 
فى الیحوث التقدمة » بالاضافة الى ذلك كان مشرفه سمتقدم 
الأساتذة الزاگرین لكليته ویتفق معهم على برنامج زبارتهم لصر 
والوضوعات التی" سبحاضرون Ys‏ » كما كانت فرصه لمشرفة 
ليمثل مصر فى الوّتمرات الدولیه سواء فى علوم الرياضة أو 


VW 


الفلك أو الطبيعة أو تاريخ العلوم » وقد مثل مشرفة pas‏ ف 
المؤتمر الأول لتاریخ العلوم GM‏ عقد فق لندن وق PSHM‏ 
العالی للرياضيات الذی عقد بزبورخ فى سبتمبر مسنة اثنين 
وئلائین وتسعماثة وآلف » وشارك ق موّتمر الیکائیکا التطبيقية 
الذی آقیم ف بارس ف سبتمبر سنة ست وأربعين » وق متسر 
الاتحاد الدولی الفلکی الذی آقیم E‏ زورخ فى آغسطس منة 
ols‏ وآریعین » وق مؤتمر الاتحاد الدولی لعلم قياس الأرض 
وعلم طبيعتها الدى أقيم ف اوسلو عاصمة الثرویج ف آغسطس 
سنة مان وأريعين عقب انتهاء المؤتمر الفلكى ف زبورخ مباشرةء 

وكان الدكتور مشرفة فى أسفاره جميعا خير س فير لصر 
٤ dole‏ بخلقة » وبحهده » dio omg‏ على مصلحتها » و عمله 
على جلب الخير لها » وشیء ST‏ قام le‏ مشرفة خير قيام c‏ فلقد 
داوم على الحاضرة عن مصر و آثار مصر وخير مصر وش عبت | 
مصر بلسانه من فمه » وبالفانوس الضوئی ف بده ٠‏ 

درس مشرفه وبحث وقراً وتعلم وسافر واتصل بالهيئات 
الدولية فى الخارج فتألفت له شخصية العالم الذی لا بحده الوطن 
لانه آکر من الحدود » وشخصية الرجل الهذب الحساس OY‏ 
العلم .صقله فنثر على خلقه كما بقول الاسستاذ محمد زکی 
عرد القادر هذه السمة الباهرة المضيئة سمة التواضم الاصیل + 

اما عن خلقه فکان كما ول آخوه الدکتور عطیه قمحی 
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اللون الى حمره لیس بالطو بل » ولا بالقصير » آسود paei]‏ 
عز بره ۽ شف الحا جين » متورد الحدين A‏ ضحم الو حنسات » 
جلیل النظر » ذرب اللسان » فصیح اللهجه ٠‏ 


و کان مشرفه سریم الخاطر » ثيل الخلق » طیب العنصر 6 
مرهف الحس جلدا صبورا » لا يكل ولا يمل » واسم الصدر ء 
نف القلب ¢ te‏ الحدث لطيف الروح » حلو اشکاهه c‏ 
حامتا عن وقار » متکلما عن على + 

و کان مشرفة مثالا فى الأخلاق العالة الرفعة فى تعامله 
مع الکبار والصغار على حد سواء » فکان يودع أصغر موظفیه 
اذا زاره ق سته حتى bd)‏ + 

وكانت له تفس dedy‏ قياضة بمشاعر العطف والحنان 
وقد احتمعت رقة هذه النفس الى شدة مشرفة فى الحق فکان له 
من اجتماع هاتين الخصلتین GE‏ قوی محوب ‏ ولا شك أن 
مشرفة أثله العلا قد حال بين كثير من الناس وبين ادرا ما كان 
شطوى عليه قلبه الكير من العطف والحئان وحب الخير كما 
تقول أستاذنا الدكتور محمد النادى + 

وبروی أن مشرفة كان يشكر على آخته حزنها على ولد 
صغير مات لها » فلما مات انه منير بعد ذلك بسنوات وتاثرت 


1۹ 


و کان مشر فه مر طا فى حب النظام الى أبعد الحدود » ول 
صقل به شخصية كل من احتك به » كان مشرفة يرقم رسائله 
الى صديقه ويطلب من صديقه أن يفعل ذلك » و کان یوصی 
من سيرسل atl‏ رساله هامه أن يحتفظ es odie‏ منها حتی 
اذا ضاعت الرسالة وجد ما بنسخ منه » وکان الوظف اذا تآخر 
عن موعد ضرهه له مشرفه دقيقة أو دقيقتين نبهه الى ذلك ¢ وکان 
بوصی سکرتیره بترتیب tld fe‏ على نحو معين ٠‏ 


ولعل هذا الافراط من مشرفة فى حب النظام لم يكن الا 
صورة من صور تقديره الشديد لقيمة الزمن » ولعل تقدير مشرفه 
للزمن هو أقوى العوامل التى ساعدت على جعل حبأة مشرفة 

وكان مشرفه بنوی أن يتوج gle‏ العلمیه بالحصول على 
بائزة نوبل فى الرياضيات » وكان فى سنوانه الأخيرة برتب 
محوثه وبعدها لهذا الغرض الذی كان تواقا الى تحقيقه » وكان 
مشرعة دری ق حائزة وبل ناحیه أنسائية أخرى غير تلك التى 
اتساتهو ده كعالم دحرز التقدير > فقد كان مشرفه دود لو ترك 


Ve 


لاو لاده من بعده ثروة ما BY‏ مع ذلك كله كان مقصرا فى حقهم 
ف هذه iall‏ ان جاز ان يكون هذا تقصيرا ‏ وکانت نول 
حنذاك ثروة أى ثروة » ولكن الله شاء OF‏ سوت مشرفة 
قبل أن بتقدم لهده الجائزة » وقبل آن تحرز مصر هذه الجائزة ٠‏ 


وقد وص الله الدكتور مشرفة حاسة فنية أصملة ء وذوقا 
Who‏ رفيعا > ويبرزت مواهه مثذ کان تلسدا صغيرا » وانشت 
فرقة تمثيلية من طلبه دمیاط فانضم الیها مشرفة وقام باداء دور 
اللطولة فما قدمته ۰ 


» حياته‎ Lb de منوله الموسيقية فقد ظلت به وظل‎ Li 
وكان مشرفة میالا الى الوسیقی الفرية الراقية » وقد حرص‎ 
ينقل التعه بهذه الوسیقی إلى آنناء وطنه عن طرق‎ ot على‎ 
التعرب ¢ وذلك بنقل أصول الأغانى الى اللعة العربية 6 وقد جسم‎ 
مشرفة الى حبه للموسيقى علمه بها وموهبته ق العزف على‎ 
» اللبسائو » وقد درس مشرفه مؤلمئمات ستهوقن » وفاحتر‎ 
وشونرت 6 ومندلسون من اعلام الموسيقى 4 وكان مغرما‎ 
بموسیقی جلبرت وسلفن بوجه خاص كما كان محبا آشد الحب‎ 
اوسيقانا الشرقية القديمة » شفوفا بالاستماع اليها » معجبا‎ 
+ تعد الوهاب وجهده ق تطويرها‎ 

وق سنة اثنتين وأريعين وتسعمالة وألف اشترك مشرفة ف 


۷۱ 


تاليف الجمعية الصرة لمواة الوسیقی عملا على تذلبل 
الصعوبات التى تحول دون استخدام النغمات العربية ف التألیف 
الوسیتی الحديث » وعلى النهوض بالموسسيقى العربية الى 
المستوى الذى مكمسها صفة ille‏ » وعلی نشر الثقافة الموسيقية 
قى مصر والبلدان العرمية : وعلى ابحاد صلة بين هواة الوسیقی 
مء الصر Cp‏ و الشرقیین » وعلى تشحیع الو لفين الموسيقيين » وعلى 
تمصير القطع العالمية وترجم‌تها الى de all‏ مع احتفاظها بأنغامها 
الااصلبه ع وائتخض مشرفه ركسا لها » ومحمد زكى على Lush‏ 
وکیلا »> وحسن آحمد رشید آمینا للصندوق والدکتور ودیم فرج 
سكرتيرا » واسماعیل رأفت وعلی بدوى ومحمود الحفنی 
وبوسف جرس ply‏ بكر خيرت آعضاء ف مجلس الادارة ۰ 

وانیثقت عن هذه الجمعية لجنه تولت ترجمة الأوبرات 
العا ىة الى لغة الضاد وقد ضمت هذهاللحنة كلا من مشرفة c‏ 
وأبو بكر خيرت وكامل كيلانى ويوسف جریس » وأخرجت 
الجمعية كتيبا صغيرا سمته «الأغانى المختارة لحفلة كلية العلوم» 
وضم هذا الكتاب عشمرة آغان عالمية مختارة لأشهر الوسقان 
بعد أن تمت ترجمتها الى العر ية » وقد قام مشرفة بترجمة واحدة 
من هذه الاغانی العشرة التی آقام لها حفله مشهورة مسسنة 
ائتتین وأربعين وتسعمائة وآلف فى كلية العلوم ٠‏ 

ولم تقف مجهودات مشرفه الموسيقية عند هذا الحد فقد 
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استطاع أن دستعل علمه ومواهبه ف تصميم سانو عربی يضم 
الفاتیح الافرنجية مضافا اليها ۱۲ زرا ينتج عن تحريكها استخراج 
الأصوات dy all‏ وتصو رها » و کانت الفکرة ق هذا البیائو قائمة 
على ساس رقع عدد. ذیذیات الصوت الواحد بعقدار ریم 
درحه ( تون ) ۰ 
ولعل كثيرا من هواة الوسیقی سلمون أن الفضل ف 
te‏ التی نعرب بها النوتة الوسيقية OW‏ يود الى مشرفة 
وحمعه ألهواة e‏ 
وعلی الصعید الأكاديمى اجری الدکتور مشرفه بحشا ف 
مقايس السلم الموسيقى الستعمل ق مصر سجل فيه نسب التردد 
بين النغمات المكونة لهذا السلم وقد نشر الدکتور مشرفه dices‏ 
هذا فى مصر وق الخارج ٠‏ 
- وقد توج الدكتور مشرفة جهوده الموسيقية بعمله الدءوب 
على انشاء كرسى ف علم الموسيقى فى كلية العلوم وقد اتتدب 
تشغل هذا الکرسی الدکتور هنری جورج فارمر وهو واحد من 
الأساتذة التخصصین فى على الوسیقی » وقد عهد الدکتور مشرفة 
الى الدکتور فارمر - الذی اتتدب کاستاذ زائر — بوضم تقرير 
عما يراه لتنظیم الدراسة ght‏ سقه و تنظیم تعليم الوسبقی ق 
حامعه القاهرة + 
وروی أن مشرفة كان ذات يوم فی أوبرا بارس جلس 


"A 


فى ۱ gaa)‏ ف الاولی والفرقه cS iad‏ > ثم فوجىء الناس pans vet) ds‏ 
من مکانه كأنما dhol‏ مس » ثم جلس مشرفة واستمرت الفرقة 
تعزف والتاس ]< gai‏ ن lds‏ اثتهت Ffr;‏ نول الایسترو من على 
عندئد فهم الناس أن yall‏ الذى ee‏ لامي ۴ ۶ 


لشئون الموسيقى وزارة العارف KEI LS‏ عضوا فى اللحنة 


وكا مشرفة يمارس رداضة « التنس » وکان عضواف 
Gob‏ مصر الجديدة الریاضی » وعضوا ف نادی الجزيرة الرباضی 
على مضض من تولی الانحلیز آمره » وعضوا فى اللحنه الاهلة 
للرياضة البدنية c‏ وكان يعمل على تشجیع الرياضة والروح 
الرياضية ف الجامعة » وكانت له كئوس تتباری الفرق الرياضية 
على الفوز بها ٠‏ 

ومع بداية سنة خمسين وتسعماة وألف اجريت الاتتخابات 
الثيابية » وفاز حزب الوفد المصرى الأغلسة » وكلف AW‏ 
النداس Lab‏ يتشكيل الوزارة » وأعلن عن اختيار الدكتور 
طه حسين وزيرا للمعارف » وتحدث مشرفة الى طه peur‏ «الهاتف 


VE 


لدی سماعه Li‏ استوزاره فعبر له عن حيرته أبهنية el‏ بعزية ؟ 
وجلس مثرفه مع آفراد الاسرة بحادثهم حديثا فيه الاجادة 
و اللاقه والكاسة والافادة والامتاع ثم آوی مشرفه الى ححرته 
لیبیت ؛ ودخل عليه ابنه حجرة نومه لیراه قبل co gl‏ و کان غطاء 
نوم مشرفه قد تدلی الى الارض فسآل مشرفه ابنه عن سبب ذاك 
فاجاب : لأنه ثقیل » فانتوز مشرفة الفرصة لکی بشرح LY‏ 
نظرية الجاذبية فى الحدود التی يعيها فهمه » ثم بات مشرفة من 
ليلته عازما على أن بحضر حفل افتتاح البرلان اذا ما أصيح 
الصاح » قلما أصبح بوم الاثنين السایع والعشرون من ریسم 
الأول سنة تسم وستین وثلثمائة وألف الوافق السادس عشر من 
ینابر سنة خمسبن وتسعماة وألف على مشرفة طلب الشاى 
فارتشف منه ما شاء الله له آن برتشف » ثم جاء ملك من عند الله 
فصعد بروحه ألى الرفیق الاعلی » وترك لأهل الأرض من مشرفة 
جسدا بلا روح : ودکری بعد عين » وانتشر خبر مشرفه بين 
الناس » فکان كار القوم بخرجون من البرلمان الى ست مشرفة » 
فلما احتمعوا فرروا تأجل تشییم الجنازة الى صباح العد الثلاثاء 
السایم pte‏ من pls‏ ء فلما كان ضحی الثلاثاء خرجت جامعه 
القاهرة عن يكرة آمها آساتذة وطلاا وعاملین » وقد اتش حوا 
جمیعا بالسواد لاول مرة فى تاريخ الحامعة » وخرجت جماهير 


Vo 


الشعب المصرى من كل حدب وصوب شيعون obis‏ رجل من 
القلائل .؛ 

وشاء الله أن يعرف الناس حقيقة موقف السراى من فقيدهم 
فحعل على قل فاروق غشاوة حالت ينه ودين ارسال مندوب 
ae‏ فى تشييع الجنازة » ply‏ الشیخ مآمون الشناوی شيخ الجامم 
الأزهر الصلین على جثمان مشرفه » ثم حمل هذا الحثمان فوری 
التراب فى مدافن الاسرة بالعفيفى قرب مدافن الخدیوی BSF‏ 


وقد ظلت صحف الصباح عدة آیام متوالية تنشر نعى الكليات 
والأقسام الجامعية وهيئات البحث العلمى ومؤسسات الدولة 
الختلفه للراحل العظيم ۾ ولا سمع انشتین بخبر مشرفة لم 
بصدق » ثم قال « كلا ٠۰‏ كلا لا تقولوا ان مشرفة مات ۰۰ انها 
خسارة جسيمة. » » وقد نعت الاذاعه فى أمريكا مشرفة على أنه 
« واحد من سبعة علماء فى العالم سرقون آسرار الدرة » و کان 
الدکتور مصطفی مشرفه شقیق الفقید WG ofS‏ فعلم بوفاة أخيه 
من الاذاعة قبل أن بصله الخبر السريم من مصر ۰ 

وسلکت أسرة مشرفة مسلکا حسدا حين خصصت الال 
الذى كان من المقرر أن ینفق على آحیاء ذكرى الأربعين لحائزة 
تحمل أسرة مشرفة تمنح لأول خريجى قسم الرياضة ق كلية 
العلوم يجامعة القاهرة » وشكلت الكلية لجنة لحمم التبرعات 


V1 


المخصصة لهذا العرض »© وتولی الاستاذ حسن آفلاطون — الذى 
خلف مشرفة ق عمادة الكلية والذى ظل وكيلا لكلية العلوم طيئة 
عادد مشرفه . di laf‏ سوق هده اللحنة + 


ثم سلكت الأسرة سلوكا آخر لا يقل نبلا عن السلوك 
الأول فتبرعت بمكتبة مشرفة لكلية العلوم و LIS‏ قدر الله لمشرفة 
أن يهب كلية العلوم أعز ما يملك فى حياته » وآن تمبها آسرته 
آعز ماملك عد مماثة ۰ 


وقد gel‏ | سم الدكتور على مصطفى مشرفة على شارع فى 
القاهرة وهو الشارع الذى كانت فيه الفيلا التى سکنها مشرفة 
> وفاته » وقد شمدت زوحته هذه الفلا بعد زواجهما شترة 
قصيرة » Abis‏ اسمه على شارع ف الاسكندرية ؛ وعلی شارع 
ف دمياط » كمأ آطلق اسمه على الدرج الأول فى كلية لسلوم» 
وعلى معمل قسم الرياضة بالكلية » وعلى مدرسة اعدادية فى 
4st‏ دساط + 

وآقامت جامعة القاهرة حفل تأبين للفقيد فى الخامسة من مساء 
الثامن من مارس سنه خمسین وتسعماله وألف deld‏ الاحتفالات 
الکبری بالجامعة حضره صاحب القام الرفیع على ماهر باشا 
وخطب 45 الدکتور ab‏ حسين وزير العارف والدکتور محمد 
کامل مرسى باشا مدير الجامعة » والاستاذ محمد زکی على باشا 


VV 


) عن جمعية هواة الوسیقی ) والأستاذ حسن آفلاطون بك عمید 
كلية العلوم » الد کتور ابر اهیم عیده ( عن اتج اد الحامعه ) 
الرياضية والطبيعية ) والدكتور محمد خليل عبد الخالق بك 
( عن الا کادیمیه المصرية للملوم ) والدكتور كامل متصور ( عن 
المجمم المصرى للثقفافة العلمية ) وآلقى الدكتور عفيفى محمود 
قصيدة رثاء » كما تحدث اثنان من طلبة كلية العلوم باسم اتجد 
الكلية ء 


و کان مما قاله عميد الأدں العربی الدكتور طه حسين فى حفل 
التأيين : « برحمك الله Lol‏ الصديق الكرم » والزميل 
العز بز A‏ والاخ الدى لم تعر ف اخاوه Lis g Yo linus‏ على 


« انى لاذکر ذلك الحدث الذى تحدتته الى بالتلیفون : 
ذات مساء » حين آخد الثهار مقضی محررا أذباله الشاحه » وحن 
أخذ LU‏ شل مرسلا ظلمته القاتمة » دعوتتی cep‏ الى 
التليفون وكان صوتك بعيدا » وتحدثت الى وكان صوتك ضعيفاء 
وكان أشه الأشياء بصوت المتحدث » حين شحرك القطار c‏ 
نتحدث من النافذة » فيسمع اليه الواقفون » وان حديثه ليتناقص 
سنا e Wits‏ 


۷۸ 


كنت ترسل الى تحيتك من بعید » و كتت تنبئنی Bh‏ مریضه 
وبأن امرض هو الذى آخر زبارتك لى » وبأنك ترجو أن TA‏ 
عدا أو بعد غد + ثم تزورنی فما أكثر ما بينك وبينى من حدیث e‏ 
وکنت آلح عليك فى آلا تتعجل الخروج » فان خروج المرضى قبل 
أن نتم لهم البرء » خطر بغیض ؛ ثم أصبح فاسمع نميك » ياتى 
من بعيد فيصعقنى » كما جاءقنى أمس تحيتك من بعيد فملأت قلبی 
حا وحتانا وذكرا » ثم نسعى فتشسيع جنازتك ذاهلين > تسعی 
آقدامنا » وتتحرك أجسامنا ولا نصدق Wyte‏ ثم تمضى الساعات 
سای الأيام ونفتقدك فلا AWS‏ » لم GAG‏ الئعی اذن » ولم 
تكن حالین Lie‏ شیعنا جنازتك » فى ضحی يوم من الأيام » حق 
اذن أن مصر قد فقدتك ء وآن أصدقاءك فقدوك » وآن EAS‏ قد 
قدتك > وآن جامعتك قد فقدتك » وآن العلم قد فقدك أيضا » 
كل هذا حق ولیس ف هذا كله شىء من الغرابة فان الموت حق 
كما أن الحياة حق » ووعد الله حق » وهو أوسبع وآقوی وأثبت. 
من اموت والحاة جمسعا » ٠‏ 


كنت مودعا J‏ اذن » كنت على شاطىء البحر » تضم احدی, 
قدميك على السلم » الذى سترقى فه. السفيئة » التى نعرف. 
متى ترك الساحل + ثم لا نعرف متى تبلغ الساحل الآخر » كانت 
تحية وداع اذن » ولم يكن ما تم بينك وبینی من الموعد الا غرورا 
من غرور الحياة c‏ وهل الحياة الدنیا الا متاع الغرور ؟ ء 
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« نعم lel‏ السادة » فقد فارقتا « مشرفه » فلم نمتحن قيما 
كانت pind is ls‏ له من ود وحب : ولم نستحن فيما کنا Atanas j‏ 
به من زمالة وآخاء فحسب » ولکن مصر كلها امتحنت فى علم من 
أعلامها ومن أعظم آعلامها ارتفاعا وبسد ذکر فى الأفاق » وشر 
المحن هو هذه المحن التى لا سبيل الى تعويضها » ثم لا سبيل 
الى العزاء عنها » JEE‏ « مشرفة » من النابغين النابهين ء الذین 
برفعون ذکر آوطا نھ » والذين ضفون الى الکنوز الانسانبه ف 
العلم و العر 648 ما له L alls‏ ادا حسر هم الوطن قلا دك من J‏ 
gb‏ یل وانتظار متصل »© فل أن تظفر يمن بخلفهم » واذا فقدهم 
العلم » فلا بدله MAS‏ من اتنظار » حتى بحیء من نتم مأ gets‏ د 
ولكن ماذا نستطیم أن نصنع ؟ 6 + 

« لىت ف alb‏ الانسان » أن ستقی prolls Ji‏ > 
وأن 3 موته حتی بودعه كما يجب أن يكون الوداع » ولیت 
فى طاقة الحامعة GLI,‏ أن نسشقی الزسل والأستاذ حتی نتم 
ما بدأ من تكوين الجیل ومن أجيال الشباب وليت فى طاقة العلم 
.أن سسشقی العلماء حنتى تتمو | ges Le‏ | من البناء » + 

ي مضت سنه Joly‏ وخسبین ».وفامت الثورة سنة ائنتین 
وخمسيين. ». وأقامت io Kor‏ الثورة معرض الق اهرة للراديو 
والتليقزيوق وافرادار.« yooh‏ المعسارض بالجزيرة فى الفترة من 
ell‏ والعشرين من وقطبز مننه ثلاث وخمسين وتسعمائة وألف 
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الى العاشر من pes‏ سنة آریم وحمسان وتسعمائة وألف» وانتهزت 
حكومة الثورة فرصة اقامة هذا المعرض ونظمت حفلا لتكريم 
ذكرى الدكتور على مصطفى مششرفة وتلميذته الدكتورة سميرة 
موسی (۱) وقد آقیم لشرفة تمثال فى هذا العرض ۰ ۱ 


وق الخامسة من مساء يوم الخمیس السایع من قبراير سنة 
ثلاث وستين وتسعمائة Gilly‏ احتفل مجلس مدننة دمياط بذکری 
ابن دمیاط الدکتور مشرفة » وقد تحدث فى هذا الاحتفال اللواء 
محمود طلعت محافظ blood‏ » والد کتور محمد مرسی أحمد 
مدير جامعة Cpe‏ شمس » واللواء محمد عبد الهادى اصف رئيس 
مجلس date‏ دمباط ٠‏ 

وق الذكرى التاسعة والعشرين لوفاة مشرفة احتفلت الهيئات 
العامة فى مصر منقل رفاته » وذلك بعد أن خصصت الحكومة 
مقر لمشرفة ف حوش قير الخدوی بعد ما حارت اصلاحات 
الطريق على مقبرة مشرفة الأولى » وق هذه المناسبة اجتمع أهل 


)١(‏ ولدت الدكتورة سميرة موسي فى الثالث من مارس (AYY)‏ بالنوقية 
وتخرجت ( ۱۹۳۹ ) فى كلية العلوم ۰ وكانت JI‏ خريحة تعين فى lbs‏ 
المعيدين : وحصلت على الماجستير (۱۹۶۲) فى التوصيل الحرارى للضازات »۰ وعل 
الد )۱۹٤۷( ofp pS‏ فى خصائص امتصاص الواد لأشعة pS)‏ وقى ١5‏ آعس طس 
0569 وفى آئناء زيارتها للولايات التحدة الأمريكية عثر البوليس الأمريكى 
على حثتها بداخل سیارتها فىهوة عميقة ۰ وذلك بعد عردتها من زيارة واحد من 
!خطر معامل الطاقة الذرية الأمربكية © 


مش فة M-‏ 


العلم ق كلية علوم القاهرة ق حفل آقیم فى ذکری مشرفه » وقد 
تحدث ف هذا الحفل الدكتور عبد المنعم آبو العزم رئيس 
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا » والدکتور محمد مرسی 
آحمد آمبن اتحاد الحامعات العربه » والد کتور ives‏ فوزی 
حسين عمید كلية العلوم » و الدکتور آدیب عبد الله فضل الله ریس 


قسم الرياضة فى كلية العلوم ۰ 


AX 








مفاهیم الدکنور مشرفة الفكرية. 


هذا باب عن الد كنور على مصطفی مشرفة مفكراء ولنعي SÈN‏ 
كان مشرفة » فقد كان عالما قبل أن يكون مفكرا » وكان مفك | 
قبل أن يكون Ue‏ » قاهتدى بشکره الى ما هداه الله اليه من تائ 
عملية » واهتدی بعمله الى ما هداه الله اله من أفكار علمبة ٠‏ 

كان مشرفة » وكان فى فكره العلم» ذلك العلم الرياضى الذى. ٠‏ 
يرتب الامور على بعضها ترتيبا لا بتطرق الى بنائه مثقال ذرة 
من الشك » ذلك العلم الرياضى الذی آحکمت قواعده ورسخت 
مبادئه » ذلك العلم الرياضى الذى ينطلق من المعطيات التى آمامه 
فيصل الى ill‏ بعد أن یتفذ من شباك المعضلات من حوله » 
ذلك العلم الرياضى الذى فترض الفرض ويمغى به فا خلص 
مله الى النشحة كان به » والا بحث عن bod‏ وظل سحث حتی. 
ast,‏ اليقين » ذلك العلم الرياضى GA‏ يفاضل ثم يكامل » يضم 
النقط ثم يصل بينها » برسم الخط ق خياله قبل أن يضعه على 
الورق » ذلك العلم الرياضى الذى جعل لافراغ هندسة دقيقة 
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محكمة القباس 6 منةبطة التقدیر » ذلك العلم الرياضى الذى 
pote‏ الطرق على العقل فیحل له من مش كلاته آعصاها فى 
دقائق معدودات » ذلك العلم الر cook‏ الذى لا قل فى الحق 
قولان ¢ ذلك العلم الراضی الذى بقدر لكل شىء قدره ولو 
كان جزءا من Gude‏ اللابین » ذلك العلم الرياضى الدى لا بقف 
عند. حدود من العم وائما مضی فعرف اللاتهائية ويضع لها 
gall‏ اعد + 

وکانت النسبية ف فکر مشرفة » تلك الفكرة التی لو جعلها 
pp bul‏ نصب آعينيم ماضلوا عن wl gall‏ حين بحتاج الامر منهم 
الحکم بالصواب » ولا بعدوا عن الحق حين تجتاحهم آهواء 
الباطل » تلك الفكرة التی تآبى أن تخضع التبامنات لمقياس و احد» 
وتحعل اللسبة فى القایس آثرا من UT‏ النسبية ق موضوعات 
القاس + 

قلك الفكرة التی لم تقيد تفسها بالتسليم لمفاهيم مسبقة 
بالصحة ؛ وانما دهت فقلست الامور على وجوهها حتى ف آمر 
الزمان والکان » تلك الفكرة التی آعادت الى الناس الفهم 
الصمحيح للطبيعة البشرية حين لم يجعل الله أصابع ابن آدم 
متساوية ع ولم بحعل بين ابهامات البشر تطابقا » وهو القادر على 
أن دسوی بنانه » تلك الفكرة التى آثرت فى فلسفة القرن العشرين 
حتى أصبحت علامة على الطريق الفلسفى حين يقال : ما قبل 
النسسةء وما بعد de‏ ء : 
AT‏ 


و کان ق فكر مشرفه قبل العلم الریاضی وقبل النسبية عامل 
ثالث استقر فى عقله ووحدانه مند تشکلت شخصته فى المرحلة 
الأولى Lo ga‏ الله » الذی هو العلیم فوق کل ذى علم » وهو 
الرحيم الدی وسعت رحمته كل شىء » وهو القنادر على عمل 
ما بحتار الناس فى حساب القدرة اللازمة لاتمامه » وهو الأول 
بلا اتداء » والاخر للا اتتهاء ٤‏ هو الدی بتلقی عباده بوم 
الدین فیلقون حسابهم بين بديه » فاما جنه رضوان » واما جهنم 
الز ash‏ » وما أدراك dal‏ » نار حامية ء 


و کان فى فکر مشرفة بعد هذه العوامل الثلاث عامل رابع 
لا بقل عنها أهمية ف تكوين أفكار هذا الرجل » وف توجیه آرائه 
لم يكن هذا العامل الا الشعور بالاتنماء » بالاتتماء الى الدين 
الذى هو حب الى نفسه » شاغل لحزء کر من عقله » مؤثر ف 
ثقافته التى تلقاها » ومؤثر فى ثقافته التى تلقاها عنه الناس : 
والاتتماء الى الوطن » الوطن المصرى الذى كان لمشرفة فيه منتوى 
آماله » والدی Ju‏ مشرفه من آجله Aga! dle‏ الدى q ils‏ 
OLY!‏ » والذی آثمرت جهود مشرفة العملية والعلمبة فه ف 
235 الحصاد ۰ ثم مات مشرفه قل أن SU‏ الأوان الذی أثمرت 
فيه آفکاره الذرية والنظر ه » والانتماء الى الامة العرسبة » هذا 
الاتتماء الذی ترجم عنه فکر مشرفة خير ما تكون الترجمة قبل 
أن یکون هناك للأمة العريية انتماء مترجم الى واقع دولی * 


AN 


هذه الانتماءات الثلاثة شكلت معا العامل الرايع يعمد 
العوامل الثلاثة التى أسلفنا القول قها » وهذه العوامل dy I‏ 
هى المكونات الحقيقية لفكر الرجل الذى أعطى ف نصف قرن 
من حياته رحيقا فکربا ليس بالكثير على حياته » ولكنه كثير على 
نصفه فرد من الحاة الدئا + 


فاذا آردنا أن ننتقل بعد ذلك الى الحدث عن مضمون PS‏ 
الرجل » فما علينا الا ان تتحاوز هذه المقدمة الى فصول lia‏ 
الباب » وعندكذ سنجد فى هذه الفصول فكر الرجل مرتبا تبما. 
للموضوعات التى Wold‏ بآرائه » ولا شك آن هذا التفصيل على 
مثل هذا النحو كثيرا. ما ترتاح اليه تفوس جماعات من الناس » 
بيدا أنه لا يريح أناسا يتصورون الآثار الشکرية والأدبية على 
أنها وجبة متكاملة أعدتها ربة بيت ماهرة » ثم جاء هذا المؤلف يريد 
أن شت للئاس حلاوة الوجة وطلاوتها واتقانها ISB‏ سعد 
عناصر الطعام عن بعضها ويقول هذا جزء يتمتع بنسبة عاليةا من 
اللضارة و الحلاوةٌ » lisa‏ لحم قد حاور العظام فعظمت قسمته » 
وهذا خضار قد خرج من الحقل الى القدر مباشرة لم يمر لى 
طريقه الا على صنور olli‏ »+ وهذا se‏ وهذاء عندئد أن 
تذوق الناس من حلاوة do I‏ عظمتها الحقيقية » وائسا 
سیذوقون عظمة هی آقل BLS‏ » ولعل الوّلف يذكر هذا الثل 
ليكون Ls‏ له عند الذين يرون آنه قد آفسد من اتقان مشرفه 


AA 


ى ترکیب موضوعاته ye‏ آخذ يحللها مثل هذا التحلیل الدی 
سبصادف القاریء ق هذا الباب + 

فلیقراً القاریء الکریم فصول هذا GLI‏ قراءة استیعاب > 
أو lal ats‏ قراءة تمثل : أو فليتمثل ها ان آراد وليذكر أن 
الفضل كل الفضل فيها لمشرفة » وأن العيب فيها من الولف GMI‏ 
لم يواته الحظ فى كثير من GLa‏ ليحلى المواقف خير تجلية ۰ 

وسوف بحس القاریء أن كثيرا من الأوصاف توصف بها 
حالة مصر فى عهد مشرفة تنطق على دومئا هذا c‏ وسيظن القارىء 
أن هذا من عمل الولف صف عصره والحق أن هدا ليس من عمل 
cil Slt‏ ولا من مقدوره وائما هی آثار من مشرفة كأنما كان 
يستشعر عن بعد » والاستشعار عن بعد يكون فى الزمان كما 
كون ف المكان ٠‏ 

فاذا ما انتهى القارىء من استيعاب فصول هذا الباب فسوف 
بحد نفسه قادرا على وصف فكر مشرفة بصفات خير من‌الصفات 
التى سيذكرها الولف بعد قليل على آنها من سمات فكر الرجل» 
وانی آقسم للتاریء الذی سيجد صقات لم يذكرها الولف هنا 
أنه على حق فیما وجد Vc‏ له بيلاشك دوقا موق Sl‏ لى الذی 
تمتع بذوق هو من أقل الأذواق الادمة قدرا » ولکنه بحد نفسه 
مسوقا الى اتمام عمله فى هذه المقدمة الحدث عن الصفات أو 
ما سمبه السمات فو فکر مشرفه ۰ 


AN 


وآول هذه السمات هی « الانسانية » و « الانسائیه » ف 
فکر مشرفة من نوع « الانسانیه » فى فکر آخ له هو کامل حسین 
لست تلك الانسانبة التی نمثل « Ole‏ اليائس » أو « الفردوس 
الفقود » فى تفكير كثير من حولاء الدين اصطلح على تسميتهم 
بالممكرين ولکنها « النبم » الذى بروی آفکار الرجل وینمیها 
وينطلق بها فى الحال الانسانی الرحب » هذه الانسائية هی التی 
تدفم مشرفة ON‏ دكثر من الكلام حول العلم والكخلاق » وحول 
دور العلماء فى تحقيق تعاون dle‏ » وحول العلم والسساسه 6 
وحول مستقبل الانسانية ف وجود العام هل bagi‏ العلم الى 
العمر ال آم الى الدمار ؟ + 

و « انعروده » ف تفكير الرحل هی التى تقوده الى الحدث 
عن التآليف العلمی ف العربية » وعن مستقیل التعاون بين الامم 
العرییه » وعن ضرورة تمجيد العلماء العرب وتخلید ذکراهم ؛ 
ونشر مخطوطاتهم » واقتفاء آثارهم » وعن اقامه ll‏ تمرات العالمة 
العرسة ۰ 

و » الوطنیه » ف فکر الرجل هی التی تدفعه دفعا » Isto‏ 
بعد حديث ومقالا بعد مقال الى الحث على البحث op‏ الثروات 
القومية » والعناية بأمرها » والی النهوض بمستوى البلاد بالطريق 
الصحیح é‏ والی توجه الرآی العام ٿو Like Igo‏ » والی العناية 
pall pb.‏ لهذا الشعت 


q+ 


وقد تواءمت هذه الامور الثلائه ق نفس مشرفه » كما آراد 
لله لها أن تنواءم فى النفس الخيرة » ذلك التواوم الذی يجعل منها 
مدارات متتالية لا تتماس ولا تنقاطع ولا تتشابك وانما دخرج 
المفمكر منها وعود البها وينتقل ينها فى آمان الله ۰ 


وآمان الله هذا هو الذی أعطى لفكر مشرفة SAN Gis‏ 
الآمن » وهو کرجل عالم لا ينظر الا بالعين الجردة الى الحقائق 
الحردة من دون آن دصیه خداع gl ¢ past E:‏ خداع الامانی 
وآحلام الیقظه » ولکن تفكير مشرفة كان نفاذا لا تعترضه سدود 
Gl sical‏ التى che‏ على pel‏ كثير من e d polna‏ غشاوات 
الجهل آو الرض أو الطامع » ومن ثم سبق مشرفة شکره عصره 
فظن معاصروه أنه يعيش ف واقم غير الواقع » والواقم انه كان 
فعيش واقعهم ولكن JO‏ أبعاده ¢ 


ویجد الولف نفسه ف هذا الموضوغ وهو مضطر الى أن 
يصف فكر مشرفة بعبارات استخدمها من قبل ق وصف فكر 
كامل حسين حين قال : « وليست الواقعية فى فكر الرجل هی 
البعد عن الغيبيات فهذا منهج ف الواقعية ينتهجه الملحدون ومن 
هم Og‏ منهم 3 اتجاهاتهم الدشه » ولا هی الادعان للواقع 
المستقر والخضوع للنظم السته ؛ Lily‏ هی « dasla‏ التصيرء 
التى تضم ف الاعشار دنامسکه الزمن » و استاتسکنه القیم 6 + 
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على أن الولف بستطیم أن بسلك SY!‏ سلوکا آخر فیقارن 
بين ١لرجلين‏ من وجوه الاختلاف » اعتمادا على الحقيقة القائلة 
أن القارنةعن طريق وجوه الاختلاف قمينة OL‏ تتبین من حقائق 
الأمور اکثر ممائسنه عارات الوصف السرودة سردا ملأ هذا 
الکتاب ٠‏ 


واول ما لحظه الناقد الدقق أو القارىء الحقق من فرق 
بين العلمين » هو ذلك الاختلاف بين الوسيلة التی استعان ها کل 
منهما على تقربر الحقائق » فقد كان کامل حسين استقراشا ع 
وكان يطبق التفکیر العلمی التجریبی الاستقرائی على کل 
ما بصادفه فى الحياة » و كان رمن أن هذا التطبیق سیرفم د 
من قيمة النتائج التی بحصل علیها » وقد كان » اما مشرفه فکان 
منطقا استنتاجیا AST‏ منه تحرسا استقراشا وکان بخلص من 
مقدماته الصحبحة الى تتائجه الأكثر صحه » ولیس السر عندی 
فى هذا الاختلاف راجع الى أن کامل حسين طبیب مصالج e‏ 
ومشرفة! رياضى بحاثة » وان كان فى هذا الاختلاف عض السرء 
pull Lily‏ عندی هو سر الله الذى آودعه ىق الانین فدح كاملا 
الى أن بسلك الوسيلة التى ترفم من قدر نتائجه فى الوضوعات 
التى شاء الله له أن يتناولها » وان يسلك مشرفة الوسيلة التی 
تخرج له led,‏ الفذة فى الو ضو عات التی شاء الله له أن 
صاولها a‏ 
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وكأنما لم يكن هذا الاختلاف بين الاستقراء والاستنباط 
أثرا من آثار الثقافة العلمية عند الرحلين » وانما كان مؤثرا هأه 
الله لهما ليؤثر فى تتائج أفكارهما خير vt‏ ! على آن امتداد 
العمر بكامل حسين قد آتاح للعربية فكرا عميقا Fole‏ رزينا 
يوغل حتى بلغ القرون الأولى من الميلاد » ويهدأ حتى يبلغ نهاية 
الأرب من الوضوعات » ويسكن حتى لا يبلغ به ذو مطمع من 
مطامعة شتا من مطامعه ان آراد رکوبه الى مطامعه ٠‏ 


وعلی الجانب الآخر فقد أتاح سبق مشرفة لعصره أن بری 
ما يراه الناس ف شیخوختهم ف شبابه » فتتوثب عنده الامال 
الطموحه الى التحقیق قبل أن تذهب بها السنون والخطون e‏ 
وتنهض نفسه العظيمة الى تحقيق الامال قبل أن تحف بها الامال 
ويعالج عقله البكر المشكلات المعقدة بحلول مسكرة لا تتأتى عند 
الکار » كل ذلك قبل أن تختطفه بد المنون ٠‏ 

وكآنما ارادها الله قسمة عادلة » وحكمة مؤثرة فكما ام 
حكن لكامل حسين شباب » لم تكن لمشرفة شيخوخة ٠‏ 


AY 


الفصل الأول 


العلم والدین 


عنوان هذا الفصل هو عنوان حدت اذاعی آلقاه الدكتور 
مشرفة فى quell‏ و العشرین من مارس سنه خمس وأربعين وتسمماه . 
وألف » وهو عنوان فصل من فصول كتاب « العام والحياة » 
على أن فصلنا هذا لن بتداول کل ما جاء فى فصول الدکتسور 
مشرفة » وانما سيعرض رآی الرجل ف الساله التی ظل النام, 
عیدین عن الصواب فیما یتعلق بأمر الحق فیها » فقد ظل Golde‏ 
الاجلاء الى وقت قرب بقفون من مسألة العلاقة بين العام والدین 
موقفا غر یا > كا نهم D sadis‏ عن متهم هر الدين أو هو العلم č‏ 
أمام صاحب نحق هو العام أو هو الد » وق هذا الاضطراب 
العشواگی الى ات داب يويد القول برد العلم والدين الى 
اصل e.t ols‏ 


Ao 


کان bolle‏ پذهیون فیدللون بما بستطیعون استظهاره من 
آبات القرآن الکریم على أن الدین لا بحارب العلم » وائما يدعو 
البه » وهده diam‏ وق القرآن: الکریم ما یو کد هذه الحققه » 
وسننقل بعد قلیل من مشرفة ما قله من آى الذکر الحکیم ف 
هذا GLI‏ » غير أن موطن الخلاف فما دين مشرفه فل ا فته 
النموذجية لهذا الموضوع » وبين اللاحقين من علماء الدين الدين 
بمیلون الى الحدث فى العلم » أو من رجال العلم الذين يميلون 
الى الحدث فى pall‏ » أو من رجال الحمل والافك cpl‏ 
يميلون الى آبراز آفسهم فى ثياب العلماء الصالحین — موطن 
الخلاف هذا بمکن ف الاطار الذى عرضت القضية من خلاله e‏ 
ولسن ف هذا القول ele!‏ ولا elol‏ ولکنها الحقيقة .يدركها کل 
" من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ٠‏ 


٠‏ بدا مشرفة تفنید وجهة النظر الاورویبه القائلة Ob‏ القرون 
الوسطى كانت عصورا مظلمة » خیم عليها الجهل » وححبت عن 
ثور العرفان » dig‏ النشر قد ضرب على آذانهم زهاء آلف عام 6 
من وفت سقوط الدو له diles JI‏ العرسة عام ۳ مبلادية > ثم 
غثوا من مرقدهم فى آواخر القرن الخامس pte‏ » ونشرت علوم 
الاغربق يعد موتها ». وعاجت الحاة 5 الى فنونهم و آدابهم » فکات 
النهضه وقامت مدنية by sf‏ الحديثة علی-آساس مدننتها Chas Aa‏ 
ولا كان الاغريق القدماء من آهل آوربا فمدنيتهم مدئیه آورية » 
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تحمل الطایع الغربى » وبدلك یکون العرب قد وصل بحاضره 
مخترقا حجب القرون » ۰ ولعل الجیل الجدید من شباب العلماء 
slat‏ 3 حين شرءون أن تکون وجهة النظر الأورية من تاریخ 
علومنا على هذا النحو » وليس لهي أن يذهلوا ء فلم يكن التارمخ 
العلمى للعصور الوسطى قد كتب حتى ذلك اخين الذى كتب فيه 
مشرفة كتابة آنصاف ء بل أن کثرا من العلماء الذين يذهب تعصبهم 
yrs‏ علمهم لابزالون يصرون على وجهة النظر هذه مسیحین 
بوجوههم Loe‏ سجله العلم من حقاتق تاريخية ٠‏ 

تلنا فى آول الفقرة الساءقة أن مشرفة بدأ بتفنید هذا الرأى؛ 
وقد ذهب مشرفة فشرح ملابسات الرأى فى تفكير القوم » ولكنه 
لم برد عليه رد الحماسه والنخوة العرمه والاعتداد يما ستاهل 
الاعتداد حقيقة » ولكنه ذهب فى بساطة شديدة بقرر أن ine pil‏ 
الذين ينسبون Late‏ العلم » وتاريخ العلم الى أوربا واهمون 
فهم بجهلون آو تحاهلون حقائق التاریخ » فأوربا انما هی احدی 
القارات الخمس وتاريخها انما هو جزء من تاريخ البشرهه > 
لذلك بح أن نصل بين الحزء والکل » فالترون الوسطی كانت 
حقمقة عصورا مظلمة قى أوربا » آما فى الشرق ققد آزدهرت قبها ددنیه 
العرب » ووصلت الى آوج عظمتها » ثم CAG‏ علوم العرب الى آوربا 
.+ البح » le‏ 

وبالاضافة الى ذلك فقد استفاد العرب كثيرا من علم الهتو > 
والفرس D‏ قالأرقام التى نستخدمها الیوم ق الحساب تسمی 
عندنا الارقام الهندنة » BGY‏ نقلناها من الهنود 6 وتسمی عند 






cre wl‏ الارقام pl‏ ,4 لانهم تقلوها Lie‏ وكانوا قبل 
ذلك یستعملون الحروف الأبجدية على طريقة حساب 
الجمل » ثم أن الاغريق الذين تقل العرب عنهم نقلوا آيضا 
عن pall‏ بين القدماء ۰ الى آخر تلك السلسلة التى تشت أن 
العلم لیس بضاعة آوربية ء ولیس ذا طابع شرقی أو غربی » بل هو 
مشاع بين الآمم لاوطن له › يطلب فى الصين كما يطلب فى آمریکا , 
ويوجد اينما وه الفكر البشرى » ويئوو وبزدهر حیتما ترتفع 
اخضارة « وتعلو النفوس ء وتتحرر العقول » ٠‏ 

واذن فلم تكن العصور الوسطى مظلمة c‏ وائما كانت منيرة 
عند العرب » ثم اتتشر هذا النور الى أوريا بعد آمد طويل جدا » 
ولم يكن ذلك لطبيعة فى النور نور العلم والعرفان الذى لا يقف 
عند حد Lily‏ كان العيب فى الوسط وهو آوربا بظلام فرضه 
عليها رجال الدين ف كنائسها » Joby‏ هذا GM‏ ذکرت هو جوهر 
فلسفة مشرفة التى أراد أن Lge pe‏ فيما بعد ye‏ قال — 
« ومن المسلم به أن رجال الكنيسة فى القرون الوسطى كانوا سيبا 
من آسیاب انحطاط العلوم وتآخرها فى أوربا » ولكن هل الدين 
مسئول عن مدا؟ هل ق تعالیم cp‏ المسبحى ما عزز رأى 
بطلیموس ف مركزية الأرض » أو مذهب آرسطو ف س قوط 
الأجسام أو ما يخالف نظرية كو برنيك وآراء غاليلى » آم آن العيب 
هو عيب رجال الكنيسة الذين اتخذوا من الدين وسيلة لفرض 
. تفودهم واخضاع. الناس لهم » ۾ ' 


TA 


ثم بنقل مشرفه عن الاستاذین سالیغان وجريرسون قولهسا 
ف متولف لهما عن تاريخ العقائد الحديثة « ان الذی لا يعرف 
تاریخ القرون الوسطی لبحق له أن سحب من انحطاط رجال 
الكنيسة ق تلك العصور ۰ كيف وصل Loy‏ الثانى عشر إلى 
مركز الابوية وهو الذى انغمس ف السفالات الخلقية بل وق 
الاجرام » وكيف تسنى لرود ریجوبورجیا أن يصير البابا اسكندر 
السادس عام ۱2۹۲ وهو الذى افحطت حياته الخاصة الى درجات 
الاثم والفحور CF‏ ۰ 

وبستخلص مشرفة هنا رأيه Gb PUN‏ المسالة ليست Slat‏ 
تعارض بن العلم والدین < وانما هو الحطاط عام شمل أهل bagi‏ 

فى القرون الوسطی ء bold‏ أن تهيات الاسباب قامت النهضة الفكرية 
وقامت فى نفس الوقت حركة اصلاح الكئيسة » فانتعشت العلوم 
والفنون « وارتفع مستوى الأخلاق » واتجهت النفوس نحو نور العلم 
وجمال الفن ونحو الفضائل Jig‏ العليا على السواء ٠‏ 

وبعد فهل لنا آن نتتقل الى تقطة آخری » أو بعبارة آخری 
هل لنا آن ننقل فقرات مشرفة التى يشرح فيها GL‏ بين 
الا سلام والعلم : 

د والقرآن الکریم ملیء بالآيات التی تأمرنا بالنظر ف 
الظواهر الطبيعية المحيطة بنا » وتحضنا على استخدام الحواس 
والعقل معا » واليك يعض هذه لایات لا جلى سبيل الحصر بل 
على سيل المثال : 
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— « افلم پسپړوا فى الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها 
او آذان یسمعون بها » ۰ 

ب د ألم نر أن الله أنزل من الس‌ماء h‏ فاخرجنا به ثمرات 
مختلفا آلونها ومن اضال حدد بيش وحمر مختلف آلوانها وغراسب 
سود ء ومن الئاس والدواب والانعام مختلف آلوانه SUIS‏ انما 
بحنى الله من عباده العلماء ٠ a‏ 

3 هذه الا dy‏ الاخبرة تفضيل alb‏ للملماء على غيرهم ء 
وهل بستوی الدين, يعلمون والدين لا علمون » وق الحددث 
الشردف ol‏ « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » 5 

« فالدین اذن يشجع على طلب العلم وبآمر باستخدام العقل 


وساثر اخواس ويترك الفکر حرا فى تفسبر الظواهر الطبيعية » ومنطق 
العلم منطق سلیم فى نظر الدین آساسه الشاهدة . فالعن يجب أن 





التفكير السليم ذهی طريقة وما أدرنا به الدین من أن نسر فى 
الأرض وآن نری وان لمع Oly‏ تنظر ٠ a‏ 

ومنتمل مشرفة الى تحد دك سحك‌و د الطرائق العلسه تحد بدا 
لا يقيد العلم » Lily‏ يومبع من دائرته » تحدیدا لا لبس فيه 
ولا غموض + 
۱ « ولكن هل اخياة البشرية » هل النفس البشرية هى محرد أن 
نرى وآن نسمع وآن تعلم » آن العلم بهذا المعنى لابخرج عن دائرة 
معينة « وهذه الداثرة هی دائرة اخقائق الوضوعیه ۰ دائرة اگوحودان 
التی ترتبط باطواس » اما ارتباطا مباشرا او غير مباشر » ٠‏ 


Yee 


فعلمباء الکیمیباء لهم مطلاق الحرية ق أن 
Ite‏ عن حقيقة العناصر والرکنات » وان منوا النظريات 
و صوغوا الاراء عن تفاعل الواد وتالفها وآن دطقوا ذلك كله 
فى مدان الصناعة والزراعة Flag‏ الفنون البشرية » وكذاك 
علماء DLII‏ وعلماء الحیوان وعلماء الفلك وغيرهم كل فیما 
تخصص فيه » فهمؤلاء جميعا لهم ألا ighi‏ ول 
وألا برتبطوا برأى أو عقيدة ثابتة بل هم يمحصون كل رأى 
و هذبون كل فرض طبقا Gt‏ بحوثهم وتجاربهم الا أن هناك 
أمورا تخرج عن دائرة الحقائق والنظريات العلمية ٠‏ 


هذه الأمور هى التى يطلق عليها الفلاسفة اسم القيم 
الشرية , فحب الفضيلة مثلا والدفاع عنها » وكذلك حب الخير 
والتعلق به » وبعض الغر ومحارته » والامان بالعدل والرحمة 
كل هذه أمور لا تحدى فيها تحارب علماء الكيمياء ولا علماء 
الفلك ولا مشاهداتهم » ولا تنطبق عليها طريقة باكون ولا المنطق 
الاستقرائي » ذلك EY‏ ترتبط ly‏ هو أعمق من هذه جميعا » 
ترتبط بالحياذ الروحية للنفس البشرية» فنحن تومن دلخير 
و تحار الشر OY‏ هذا صادر عن عقيدة راسخه آساسها الدين 
ونحن لا تتقبل Wo‏ فى اممانتا هذا لا من علماء الکیمیاء » 
ولا من علماء الفلك ولا من غبرهم » ولا بعنینا قى هذا آمر 
النظر بات أو الحقاءق ildi‏ بل انشا نحا وتموت مومنن 





ياه 


متمسکین بعقیدتنا ندافم عن الخیر وعن الفضیله وعن Jai‏ 
ونحارب الشر والرذيلة والظلم سواء آکات الأرض هی التی 
تدور حول الشمس أو الشمس هی التی تدور حول الارض 
وسواء آكانت الأجسام تتبع ف سقو طها آراء آرسطو أو مذهب 
dle‏ € + 

بقيت نقطه لم يفت مشرفة أن بوضحها فقال : « صحيح أن 
العلم يعنى بالحقائق الموضوعية Sly‏ الدين بعنی بالقيم الروحية 
ولكن طلب العلم ف ذاته مبنی على قيمة روحية هی حب الحق » 
خطالب العلم طالب حقيقة » ولذلك كان الدين مشجعا على طلب 
العلم ودافعا اليه » ولذلك كان من الواجب على رجال العلم 
ورجال yall‏ أن تعاونوا وتتاصروا فى خدمة الحق وى خدمة 
الفضملة فان ف تعاونهم وتناصرهم رقاهصة: البشر وسعادتهم » ٠‏ 
أليس كذلك ] 


: lalt 
> کتاب » العلم والحياة‎ )۱( 
اداعی‎ dade > العلم والدین‎ > (ï) 


wey 


الفصل الثانى 
معر که الدكتور آحمد آمین 
حول مقام الانسان فى الکون 





اذا أردنا التر تیب الزمنی نهذه هى العر که الثاتية بين القطبین 
الدکتور عل مصطفی مشرفة والدکتور آحمد أمين » آما العر که الأول 
نهی التی كانت بينهما حول نتائج اصطدام مصر داخضارة dy I‏ 

والتی Lote‏ مشرذة dub‏ بینما عدها آحمد أمين سیثه ۰ 
وسوف نستعرض ف هذا الفصل دادن الله العر که التی دارت 

حول مقام الانسان فى الکون مراعين الترتس التارحی : 

ills 46 وعشربن و تسعما‎ ALF فى السادس من فيراير سنه‎ ١ 
کب الدکتور مشرفة مقالا فى مجلة الحدید تحت عنوال‎ 
سیاحة فى فضاء العالین » »ولا آخرج كتابه الأول‎ « 
حعل ذلك القال فصلا من فصول‎ » dale مطالعات‎ « 
٠ الکتات‎ 


۲ — وق لسایم عشر من آغسطس سنه ثلاث وآریعین وتسعسائة 
وآلف كتب الدکتور آحمد أمين فى محلة الثقافة تحت 
عنوان « سياحة ف العالم » فقال انه قرأ كناب مطالعات 
dite‏ فاستوقفه ذلك الفصل الذى عنوانه « سساحة ف 
فضاء العالمين » وتلك الساحة التى أعد لها مشرفة مركا 
من أشعة النور سیر بسرعة الضوء فيقطم فى الثانية 
۰۰۰ ميل » ويصل الى الشمس ف Ols‏ دقائق e‏ 
ويقضى بوما ف السياحة حول المحموعة الشمسية » فاذا 
جاوز المجموعة الشمسية الى أقرب نجم من مجموعة آخری 
قطع BLL‏ بينهما ف أربع سنين + وسوف ce‏ لراکب 
هذا ارکب أن Gy‏ مجموعات من السدم » وكل سديم 
مؤلف من مئات آلاف الملابين من النجوم ينها مسافات 
تقدر بعشرات السنين الضوئه ۰ 
وسیری أن محيط الکون بقدر بنحو سبعة آلاف ملیون 

سنه ضو Aus‏ أى Lt‏ اذا آرسلنا شعاعا من الضو ء فان مدا 

الشعاع مود الینا بعد سبعة آلاف مليون سنة بعد أن DÓ‏ 

طاف حول الكون كما يطوف السائح حول الأرض ويعود الى 

حمث ادا 
ومد أن استعرض الدکتور آحمد أمين ما cle‏ ف مقال 
الد کتور مشرفه قال : « O13‏ هذا cols‏ آملك خبرا من هذه 


۱*3 


المطية — tae‏ مركب النور ‏ وآسرع من هذا الضوء وهو 
خالى وفكرى الذى ستطيع أن برحل الى هده العوالم È‏ 
dbal‏ » و بطو ف حول الكون فى لحه ء ومن أبن لى بالاف 
اللاین من السنین والعسر قصير والدی طویل » + 


م رکب الدكتور آحمد أمين خاله وطاف هده العو الم 
و عاد kl‏ نج asl‏ بد 


۱ — وحد أن آرضنا لا تساوی ف هذه العوالم قطرة من البحار 
وصدق JW‏ : « ان دنيانا عند الله لا تزن جناح 
بعوضة ) ! + 


۲ أدرك مدی غرور الانسان Yo‏ اعتقد أنه أرقى مخلوق على 
و d>‏ العالم its c‏ العالم كله مخلوق له ع وأرجع الدكتور 
Gul tool‏ سبب ذلك الغرور الى أن الانسان لم ينظر 
الا الى آرضه وقسه و کان bo‏ الى النجوم EB‏ حبات 
در لامعة » ولکن الدکتور أحمد أمين آحس بالقدر الحقيقى 
لانسان عندما رآی تلك العوالم التی لا شعر آهلها بآن 
هناك شيا اسمه لارض 6 ولم يسمعوا شىء امسبمه 
الانسان OY‏ الارض أصغر من أن تذکر بحاف ضخامة 
عوالهم والانسان آحقر من أن تعرف حیاته لضخامة 

حیانهم ۰ 


م اكتشف الد کتور آحمد آمین أن الارض من آحدث الخلوقات 
فتفکیرها من ST‏ آنواع التفكير سذاجة ۰ وذلك آنه لا 
عرض على سکان العوالم الأخرى نوع تفكيرنا ونظمنا 
الاجتماعية أمعنوا فى الضحك بأكثر مما نضحك من 
تصرفات حشرة » « وكانوا SST‏ امعانا فى الض حك حن 
حد نهم بأخار الحرب العالمية » » وروی أحمد أمين أن 
هؤلاء كانوا يذهلون من تفاهة عقل الانسان الذى لا ورال 
بحارب من أجل آشياء يستطيع الحصول Lede‏ من دوز 
اراقه الدماء وخراب الدبار ۰ 


¢ — لم بصادف الدکتور أمين فى رحلته الا قلیلا من آهل 
لارض » فقد رآی طائفة من الشعراء لیس منهم أبو نو اس 
ومدرسته الذين غنوا للخمر واللذات الحسمية ولا أبو تما 
والیحتری ومادحی الملوك وانما وحد LT‏ العلاء العری 
حاترا محث عن سر النجوم وننشد : 





پالیت شعری وهل ليت نافعة ماذا وراءك coi Lagi‏ بافلك 
کم فاض فى أثرك الاقوام‌واختلفو! قدماء فما آوضحواحقا ولا تركوا 
شمس نغیب ویقفوا آثرها قمر ونور صبح يواقي بعده حلك 
طحنت طحن الرحی من قبلنا آمدا شتی ولم يدر خلق اية سلکوا 
رام وا سرانر للرحمن, حجبها مانالهن نبی Y.‏ ولا ملك 


۱۰ ۱ 


ورآی ابن الشبل البغدادی بطوف حول العالم ویقول : — 
بربك ايها الفلك الدار أقصد ذا املسم ام اضطراد 
مدارد قل للا فى أى شیء ففی أفهامنا منك انبهار 

كما رأى الدکتور آحمد أمين طائفة من شعراء 
الصوفة ۰ وقایل الانساء الذين قطعوا اللاأيدية الى 

+ ف خطوة‎ oY 


۵ سب ثم عرج الدكتور أحمد Gul‏ ف عودته على طائفة من 
الفلكيين والمنجمين « كانت ميزتهم آنهم اكتشفوا حقارة 
الارض وعظم السماء » وشغلوا بالمسافات والأبعاد وتحليل 
da AY‏ ورسم الخرائط الحوهه c‏ ولكنهم وقفوا عند 
الظاهر c‏ ولم نفد و | منها الى قلها النايبض » ۰ 


تمنی علی الله أن درحل معه همده الرحلة کل op Jl‏ 
« بختالون تيها » ويخطرون عجبا » ومطون حواجبهم e‏ 
وینفخون آشداقه م» ویتجاوزون قدرهم » و فتخروق بما لهم 
وجاههم من برددوق (GA 4 ķi‏ « > ارق هه لاء 
جميعا قيمة الأرض التى شخرون بزخرفها » « ادن لتصاغرت 
ومطامحهم 6 وطارت . نعرة رآسهم 6 و اعتدل JP‏ خد هم )) + 


eV 


5 — وق التاسم من نوقمير سنا ثلاث وأربعين وتسعمائه وآلف 
شرت « الثقافة « مق]الا للد کتور مشرفه تحت عن وان 
« مقام الانسان قى الکون » »> وقد بدأ مشرفة مقاله 
تلخيص مقال الدکتور أحمد أمين » ثم بدا المعارضة فقال 
» وقد كان Mum‏ وطيعيا ath OF‏ الاستاذ ف سبفره 
ob‏ العلاء » و کیف لا وهو صاحب رساله العفران ومبدع 
السراء بالفكر من عالم الحس الى عالم الخيال وهو 

الا تنل : 

قهل الکواکب مثلنا فى دیننا لایتفقن فهساند أو مسلع 

ولعل مكة قى السماء كمكة وبها نضار ويذبل poly‏ 
كذلك كان طبيعيا وجميلا أن يلتقى بابن الشبل البغدادى 

وشعراء الصوفية الذين أدركوا وحدة الوجود الخلق والخالق 
ووصلوا الى أن قلب العوالم شض وروخها تختلج ولعله لقي 
الامام الغزالی وسمع دفاعه ق مشكاة الأنوار عن الحسبن 

ابن منصور الحلاج ۰ 
ثم انتقل الدكتور مشرفه بعد هذه المقابلة الاديية الجميلة 

التى ناظر بها الدكتور أحمد آمين الى لب الوضوع فال : 

Lily »‏ يعنيتى معنى ST‏ ذكره الأستاذ وأفاض فيه » وكنت قد 

لحت all‏ 'وأؤجزرت » ذلك أنه رأى فى صغر sed]‏ الذى بحل 
فيه OLS‏ » بل الذى تحل فيه الكرة الارضية وف عظم الكون 


١ ١م‎ 


الدی قدر محيطه dhs‏ دا لاف املاس من السنین الضو 45 رأى ق 
کل هذا ما جعله ستصغر شأن الارض وستحقر آمر الانسان 
فالارض أصغر من أن تذکر بجاف العوالم SAM‏ » والانسان 
آحقر من أن تعرف dle‏ لضخامه حیانهم > وآخسار wo dl‏ 
تافهة وحقيرة » OY‏ الانسان الدى دعوم مسا حقير » ومكان 
الحروب جزء من الأرض الحقيرة وهلم حرا + وآكثر من ذلك 
adad‏ السعادة والشقاء واللذات والالام والحمال والقبح 
لا يقم من التفس ف قلیل ولا كثير » ولا يزيد ى السمع على 
طنين ذبابة » ۰ 
ثم طرح مشرفة JI fl‏ الخطير » مامقام الانسان فى العالم؟ 
وما حشقه مكاتته : 
y‏ ان نسبة حجم الانسان الى حجم العام تصلح ON‏ تکون: تعر را 
Ee‏ للصفرالرياضى ء ومع ذلك ففی هذا الجرم المتناهى فى الصغر 
آکر معجزة ق الكول تأسره 6 + 
وذهم الد کتور مشرفه ندعم YoY‏ فسرد منها : 
١‏ ب كانت بعض الذاهب الفلسفية عند الأغريق تفرق بين عالمين 
SU «‏ 9 — کوزموس © أو العالم SV‏ » و « المبكرو 
ب کوزموس ۲ أو العالم الأصعر » فالأول هو الكون 
فضاه وسماواته والثانى هو الانسان » وهذان العالان 
لسا شين مختلفين. وانما هما صورتان لثیء واحد وكانوا 
تولون el bib‏ العالم الأكبر ف العالم poll‏ : س 


دواد فيك وما ت عر وداۋك منك ومسا pad‏ 

وترعم أثك جرم عبر وقيك انطوى العالم الأكبر 

و ود اتصات هذه calal‏ دا daula)‏ الصو فة J ls‏ 

بوحدة الو ود والدنن dst»‏ هصذه الار Y el‏ دون 

فى صخر حجم الانسان ما يبعث على استصغاره ذلك 

آن الانسان فى نظرهم لادنخفض Gls‏ عن شان العالم « GY‏ هو 
العالم ! وكيف بنخقض الشىء عن نقسه ۰ 

؟ ‏ وللأسقف الانجليزى باركلى ری فلسفى مشهور فى هذا 

الأمر ذلك أنه بری أن حقيقة الكون نفسية لا موضوعية » 

فوجود الكون انما يقوم بالنفس ولا معنى له بدونها » وعلى 

هذا Ji J)‏ یکون وحود الانسان شرطا لاژما لوجود العالم c‏ 

ولا یکون هناك معنى لوحود العالم مالم توحد النفس المدركة 

۳ آما الأسانيد القوية فى قضية مقام الانسان فى الكون فهی 

تلك التى تستمد قوتها من الواقع ومن النطلق السلیم» 

فالأرض التى يسكنها الانسان يبلغ محیطها آكثر من أربعين 

مليون خطوة من خطواته » ومع ذلك فقد طاف حواها 

Cy بها + ثم ان دورانها على محورها دنشاً عن سر‎ bii, 

تصلل الى م دعدل سرعه الا نسان dila‏ مرة © ومع ذلك 

فقد استطاع الانسان OT‏ يدور حول الارض بما يقرب من 

أصاف oia-‏ السرعة فکاد لحق بالشمس فق حرکتها oJ‏ مه 


۱۱۰ 


وقد رقی ق الجو الى ما doles‏ عشرة آلاف قامة من قاماته» 
من آمثال قدرته » :آما سقله وفکره فقد وب وشات رائعة 
فأماط اللثام عن طبقة مكهربة فى الجو على ارتفاع سبعين 
ميلا نم عن أخرى على ارتفاع ۱۸۰ ميلا » واستخدمها فى 
تقل رس‌الاته اللاسلكية وقد آماط اللثام آخیرا عن طبقة 
الثه وراء القمر أى على أكثر من ربع مليون من الأميال » 
ووجد عنصر الهلیون على الشمس آی على بعد ۱۳ مليون 
ميل » وقد أحاط علما بالمجموعة الشمسية التى دريو قط ها 
على سبعةا SYT‏ مليون ميل وقدر مواقيت هذه المجموعة 
bs‏ يزيد ضبطا على الساعه التی فحملها ف جيه و وه الخ ) 
وهکدا مضی الد کتور مشرفه ستعرض الانحازات الهائلة 
التى حققها الانسان بفضل العقل الذی وهه الله ٠‏ 

وخلص الد تور مشر فه من هذه المقدماث الى النتيحة التىأراد 


آن يصل الیها فقال « ولیس مقام الانسان فى نظری مرتکزا على 
لاحجام والقوی » ولیس يضيره فى ملتی أن يكون ضميل اخسبد . 

قليل اخول ٠‏ واذا كان العالم الذی نعيش فيه واسم الارجاء رحب 
الفناء فاننی لا اجد فى ذلك الا مبعثا للفخر وحافزا للسمو بالنفس , 

وهل ينقص من قدر اگرء أن بنتمی الى مديئة عظيمة ؟! أو أن يسكن 
فى داز فيچ ؟! وانما ينبغى مقام الاسان على نیء آخر هو dal‏ 
ما یکون عن عظم ارم وشد: PUI‏ فقد ستکن الارض فى العصر 


YAV 


الخالى دیناصورات ذات أجسام bl‏ کانها الاطوار النحر كة وکان لها 
من کوة عضلانها ما جعل لها العلبة على جميع الكائئات اخية التى 
عاشت على yess!‏ فى زمانها ومع ذلك فقد اندثرت هذه الوحوش 
الضارية » ولم يبق منها الا بضع هياكل عظمية متناثرة ٠‏ هی خر 
عبرة لن ٠ ym‏ 

» انما يقوم محد البشر على شىء ST‏ هو ذلك الق 
المقدس الدی تعر < حمیعا آ نه دمن الا سان على yl.‏ الصوان 
تلك gal!‏ 5 الروحبه التى تحرك فنا حب الحق وحمب الخير وح 
الجمال + وعلی قدر استجابة البشر لذلك الداعی تأتى عظمتهم 
ورفعه شآنهم » e‏ 

« وعندی أن ما حصل اليه الانسان من العلم وما ترتب على ذلك 
من قدرة واختراع » انما جاء على قدر طلبه للحقيقة وشففه بالق , 
كما أن حب احق وحب WAI‏ انما یتفرعان من حب المال » . 

(ز و و ددت لو اطع أن أصور للقارىء ذلك الحم 
الشکری الذی بدرکه طالب الحقيقة العلمية فى ذلك التناسق 
atl‏ بين اجزاء الکون » + 
على العلماء cpl‏ آدر کو | الح و عشتو D‏ و gale‏ | به من J.)‏ 
اقلیدس والحسن cy‏ الهيثم و cp‏ ( دقك )$3( أنه CF‏ 2 
طريفه للعودة على طائفة من التاس ظنهم من الفلکیین شلوا 
بالساغات والأبعاد وتحليل الاشعة ولکنهم وقبوا عند الظاهر e‏ 


۱۷۹ 


ولذلك لم يرهم الاستاد آحمد آمين الا عندما قارب الارض 
وآغلب الظن عندى أن هؤلاء الدين رآهم الأستاذ فحسبهم من 
العلماء انما هم جماعة من القلدین والدعین » وما آکترهم 3( 
oll‏ والعلم على حد سواء » وواصل مشرفة حدیثه وكأنه 
تلمس للاستاذ أحمد Gul‏ العذر أو كآنه بحث عن السر فى aly‏ 
هذا الذی ote‏ مش فه ظلما ¢ فقال « ولعل الرحله قد هرت منه 
البصر أو خدعه بريق الزغل » ولو أنه نظر ف اللا الأعلى لرأى 
رجالات العلم ممن تحردوا عن الحباة الدنيا وسموا بعقولهم الى 
النتهی ؛ فكة فکش وا عن آسرار الکو » ورهنوا على وحده 
الوجود » وامتزجت تقو سهم و عقو هم بالحق والخير والحمال »+ 

ام تكن هذه الناظرة التی استعرضناها فى الفقرات السابفة 
معركة من تلك المعارك التى احتدمت وقتها فى الساحة الفكرة 
المصرية » وباليتها تعود الى الاحتدام » غير آننا لا نستطيع أن 
نخرجها نهائية من قائمة تلك المعارك » ولکننا نستطيع أن تنوسط 
فى الأمر فنقول انها معركة من جولة واحدة ٠‏ 

والحق أن الحق ف هده القضية كان ظاهرا جليا » ولم برد 
الدكتور آحمد Gul‏ حادا عنه » لا من قبل » ولا من بعد » وائما 
آراد | Seo‏ امن وهو الرجل الادب أن نصح الناس ASI‏ عن 
هذا الکر والغرور والتعالى وما الى ذلك من أنواع العظمة 
التى يظنونها بأتفسهى » وقد اتخذ الى هدفه هذا وسيلة لطفة 


۱۱۷۲  ةفرشم‎ 


قد ھب شرح لهم مستعینا els Wh‏ واللسب متدارهم الحقیقی 
من حيث الحجم فى هذا الكون » ثي استعان على هذه الوسبلة 
سقدمة لا تقل لطفا عن الوسله ؛ الا وهی اشارته الى ما حاء 
فى کتاں الدکتور مشرفة أو فى مقاله الممتع « ساحة ق فضاء 
العالين » + 


ولم يكن مشرفةا ليخالف أحمد أمين ف مقصده السامى الى 
تربية الشعور النبيل ف النفس البشرية » ولم يكن مشرفه ليقف 
حائلا دين أحمد Gul‏ وبين الاستعانة بالوسائل التى براها مجدية 
فى البرهئة على صواب ما يدعو اليه ۰ 

وائما الذى QUT‏ مشرفة هو آن يتمادى أحمد آمن فى مذهبه هذا 
الى النهاية مقررا ما قرر من حقارة GUS‏ الانسان مهملا كل الاهمال 
تقديم أعظى حوانب الشخصية الانسائنية وهو العقل » واعظم آثار 
الانسانیه وهی الانحازات العقلية ٠‏ 

وكأنما ألحس مشرفة من كلام أحمد أمين عمن مسسماهم 
بالفلكيين والمنجمين أن هذا هو الأساس العقلى لرأى أحمد أمين 
فى علماء الطبيعة والأفلاك والرياضة » ولا أعرف شيئًا كان یلم 
مشرفة أكثر من مثل هذا الاحساس حين بجده فى نفسه تجاه أى 
موقف CY‏ عزيز عليه » فقد أنعم الله على مشرفة بنعم الاحساس 
العلمی » والاحساس الخلقی » والاحساس الانسانی » فاذا 
استطاع القارىء OF‏ بحس محی شعور مشرفه ساعتتد فسوف 


۱۹ 


یجد أن مشرفه لم يذهب فى الشوط بعيدا عن الحق ولا عن 
الصوآب ye‏ قال فى ختام مقاله ما قال عما أصاب الدكتور أحمد 
أمين من بهر البصر وخداع الزغل حين رأى ما ارتاه ۰ 

ولعل القارىء Go‏ يتابع هذه المناظرة ینعم باسلوبها الأدبى 
الرانع > وسناتي الفنى المتكاهل وبروحها الفكرية الخالصة e‏ 
وبمضمونها العلمی المفىء » وس‌جد القارىء أن تنعمه هذا مستوى 
الطرفين عند مشر Á‏ وأحمد gmi‏ ۰ 

ذلك آن مشرفه نهج فى مقاله الذی رد به على مقال الدكتور 
أحمد Qual‏ منهحا تذكر الأدياء والمستاديين والشعراء والشاعرين 
بمنهج « المعارضات الشعربه » التى قامت بين الشسعراء على مر 
العصور ۰ 

فادا لم بحس القاریء بهده التعه الروحبه الخالصه التى 
بحس ها عندما تشادله قصاند البوصیری وشوقی أو أبى تمام 
والبحتری فليعنم أن العیب من هذا القلم الناشیء » ولیعد الى 
مصادر هذا الفصل عله يقضى على هذ العیب الدی لا آظن 
للقاارىء فيه دنا أن وجده e‏ 


الصادر : 
OLS )١(‏ ۶ مطالعات dete‏ « 
(Y)‏ « سیاحه فى العالم »> للدكتور Gul wel‏ مقال : الثقافة 4/1 
)0( « مقام الانسان فى الكون » مقال : الثقاقة ۱۹5۳/۱۱/٩‏ 


\\o 


ACS القصل‎ 


س !خط يي ا ا 
ات ا ze Sees a ee >= O‏ 


هل یربی العلم الاخلاق 





م تعد العلاقه بين العلم و GAYN‏ بخافمة: على آحد ¢ وأنما 
آصیح الناس تشککون فى بعض الأحيان من صحة هده العلاقه 
اذا ما رآوا شذوذا عنها عند يعض العلماء » على أن العلم لا بلام 
فى هذا الشذوذ » وانما اللوم هو الشهادات العلمبه » أو قل cp Ml‏ 
ستحون الشهادات العلمية دون أن بروضوا طالبها الترويض 
العلمى الحق » ذلك أن الاشتعال بالعلم آمر له خطره c‏ وعمل 
له قدسيته ورسالة العلم رسالة خالدة لا يحملها الا من تطهرت 
نفسه » وعلت همته » ولا شلقاها الا من خشع قلبه للحق واستنار 
ذهنه بنور اليقين » « وطلب العلم ان لم يكن رأس الفضائل 
جیا فهو کے من آصفی CIS gaia‏ العلم طالب حقيقة ‏ 


۱۷۱۱ 


ومن طلب الحقیقه أحب الحق » ومن أحب الحق كان صادقا e‏ 
ومن كان صادقا كان شحاعا ومن كان شحاعا کان ذا مروءة ع 
ومن كان ذا مروءة كان كريما » ومن كان bes FT‏ کان رحيما وآحب 
الخير » وناصر العدل وآمر بالمعروف ونهى عن المنكر Ce‏ 

فاذا اراد Ei‏ أن WEY‏ من وجود العلاقة بين العلم والأخلاق 
فعلیه ان ببحث عن هذه العلاقة بين الذين يشتغلون بالعلم و بحملون 
رسالته لا بين انذین بلقبون بالعلم آو بحملون شهادته ٠‏ 

ونيس الأمر ف هذا الفصل جدلا حول مثل هذه القضايا : 
ولكنه تفصيل لنزعات مشرفة ف هذا الموضوع » ولم يكن مشرفة 
نی نرعاته هذه الا معبرا عن خلق نسی رفيع امتاز به حين جمع 
الى عبقریته التى تزهو بها مصر على غيرها من الامم خلقا حميدا 
بزهى به العلم على Sle‏ الفضائل ٠‏ 


وقد سبق لنا أن قلنا ان الرجل كان بری ق العلم السبيل 
الاو حد الى كل تقدم ورفاهة » كان ری ذلك السبيل فى العلم 
و العلم وحده فان GEN‏ اذل ؟ 

Ol god g‏ على هذا السع‌ال سيط آشد ما تکون الساطه 
معفد آشد ما نکون التعقيد » اذ أن مشرفه بحعل الاخلاق خطوة 
WU‏ من غير شك على الطريق الذى يبدأ بالعلم وهنا مكمن 
البساطة من حيث كان الجواب مريحا الى آبعد الحدود من 
اللس الذى آثاره السؤال » آما مكمن التعقيد فبآتى فى مرحلة 


۱۷ 


Ub‏ من التأمل فى رأى مشرفة اذ كيف gis‏ الأخلاق تلقائيا من 
ys‏ اء العلم ؟ لم ما tale‏ ادن الى هده DENI‏ ونحن iss‏ 
بالعلم ؟ لا عليك يا صاحبی فالفقرة التالية من کلام عالنا ستذهب 
د ونحن فى مصر أحوج ما تكون ال انتشار الروح اتعلمة 
بيثنا » فالنظرة العلمية الى الامور نظرة بعيدة عن الغرض »> لاتشونها 
الشهوة » ولا تسسلط عليها الانانیة وهذه النظرة هی وحدها التی 
تصل أعالحة امكشكلات العامة » وحل السائل القومية 6 سواء OUT‏ 
ذلك فى میدان الاجتماع » أو میدان السياسة » أو مبدان الشئون 
الاقتصادية واكائبة « وكثير من aryl all‏ والاعمال فى مصر بخفق 
أو يطوى تست الا تاة وتتعلب النزعة الشخصة عل النظرة 
الوضوعية فيحجب وجه الحقيقة » وتضيع معالم البحث » ویحل 
التنابذ والتطاحن محل التفاهم والتعاون » واذا كان هناك Cow‏ قانه 
فى القالب بحث لفظى قوامه الجمل النمقة أو المدل الاحوف 
الدى لا يرنكز على تجارب ولا يعتمد على حقائق فهو جدل بغير علم 
Y9‏ هنى a‏ + 
oe‏ ولکن ادا كان العلم بالدات هو Si‏ عامل على رضع 
الأخلاق ف الأمة با داشا ؟ 
— لأنه يرتم فوق الصغائر والدنايا الى سماء الحقيقة الخالدة 
والعلم le‏ من آعلام الفضيلة لأأنه بسمو قوق الشهوات 
رلا GUL jiw‏ الفردية » وهو مطهر للتفوس من آدناس 
الا نا نمه Y‏ نه تحمل شعله مقد‌سه نذاب الا ثر د و لمحو > 
الد ات و تحل محلهما الانثار والرغه ف خر paol ١‏ + 








۱ ۸ 


جم 6 و لهد | ole‏ علیهم Lol g‏ من أقدس الواحات 3 امه 
بل وف المجتمع البشرى على بكرة آبيه » ذلك الواجب هو 
الدعوه الى الخر 6 والدعوة الى العضله و التمسك بالحقء 
والدفاع عن ٠‏ الأخلاق القو مه ۰ 

كأنى يك یلگ در دك أن بتحول العلم_] الى J gib bles‏ على 
الناس عارات النصیح والارشاد + 


بل ان واجبهم أكبر من ذلك وأعظم خطرا c‏ وآساس هذا 


الواجب انهم وّمنون بقدسية العلم » وقدسیه الحق > 
وقدسية الفض يلة » وانهم یزئون الامور بقسطاس الحق > 
ویقیسون الأشياء بمقیاس الخير » وبذلك بخرج حكمهم 
منزها عن الهوی » متفقا مع القيم الروحية الصحیحه ۰ 
و iS‏ قوم العلماء اذن بدورهم هد| ؟ 
من أوجب الواجات على الدولة أن تترك العلماء و 
فى حکمهم على الأمور وأن : نشعرهم باستقلالهم لا نهم 
الفكر» وعلى الغلماء أن تمسكوا بهذا الاستقلال prays‏ 
العلم والعلماء شرط لابد منه لحياة العلم والفضيلة على حد 
سواء ¢ وادا ضاع استقلال العام ضاع العلم 1 وضاعت 
الفضبله بل وضاعت الأمة » وقد شت اورا آلف عام 3 


۱ ۱۹ 


راتسا 


ظلمات العصور الوسطی OY‏ آمورها كانت ف آیدی قوم 
لا يومنون بالحق ولا يۇمنون باستقلال العلم » فاضطهدوا 
العلماء وحاریوا do‏ الفکر » وانعمسواق الحهالة محتمين 
وراء الحدل اللفظی الاجوف فعم الظلم والضلال ‏ 
ولکن العلماء لن يلقوا من العامة قبولا odd‏ الروح التی 
سیعملون على نشرها » بل لن یحدوا التشحیم من آولی 
الأمر الذين لبسواق كثير من GLA‏ الا صورة من صور 
العامه ۰ 

من ST‏ الشرور فى آمة أن بخضم علماؤها لقایس جهالها 
فیکون حكمهم على الاشیاء Lie‏ على الصلحهة الذاتية 


العاجلة تعدا عن المثل العلا ú‏ خهده AS]‏ لسن فيهأ من 


ما لها الاسشعاد أو | بساني" أو i‏ وال ,+ 

آراك تمیل الى تغلیب الفهوم الدنی فى فهمك لحقاءق 
كلما ارتفم الستوی الخلقی لقادة الفكر فى UY‏ واقترت 
القیم ۴ نظرهم من القیم الثالبه الروحبه سمت الأخلاق ع 
و علا guns‏ ی العلم و ألمد افرص له + و cyte‏ السعادة الا سا 45 
بين الأفراد c‏ وما صدق على الامه الو احدة صدق الیوم 


على الأسرة البشرية التی تتالف من الامم جمیعا » فالعلم 
قد قارب بين الأمم ومحا المسافات حتی صرنا نعيش مع 
بقية سكان المعمورة WU‏ مجتمع واحد CUM‏ صار لزاما على 
العلماء وقادة اشکر فى آنحاء الأرض أن قسوا الأشماء 
تیان اأخير العام 2 a‏ قاطه Ole‏ برتقوا فوق 
مستوى المصاحة ASIN‏ للأمم المتفرقة الى مستوى مدا 
المجتسع البشرى الأكبر + 

وكيف يكون ذلك وليس بين الأمم من العلاقات الخلقية 
مثل ما هو موجود بين الأفراد ؟ وهل يعنى علم الأخلاق 
الذى وضعه أرسطو وبحثه الفلاسفة وعلماء الأخلاق من 
عده الا بالأخلاق الفردية ؟ فکیف تقول أنه لا دکفی أن 
ستنكر جور فرد على فرد بل بحب OT‏ نستتنكر حور dol‏ 
على أمة + 

بخيل الى أنه قد آن الأوان أو فات لوضع کتاب ق الأخلاق 
ببحث ف فضائل الأمة بحكم انها أمة تعيش بين مجموعة 
من الأأميء فكما أن الفرد دکون شراعاء دکون عادلاء نکون 
حكيما » يكون كرما » كذلك الأمة توصف مالشحاعة 
و العدل و الحکمه والکرم وغيرها من الصغات الخلقبه » 
وواحب العلم والعلماء ق ذلك واجب لا مفر منه OY‏ العلم 
بلام على ما آحدثه من مخترعات فتاكة والات مهلكة 


\¥\ 


ولا بزالون sles‏ الفضله وآعداء الظلم فلیرفعوا صوتهم 
عاليا بين الأمم داعين الى الخبر والی العدل حتی تقوم 
العلاقات بين الأمم على سس من الثل الأخلاقية العل4 
تكفل للا سر D‏ النشر d‏ السعاده والسلام + 


أرانى بعد أن أجريت هذا الحوار بين المؤلف وبين مشرفة 
فى حاجة الى أن اعتذر إلى القاری الکریم من آنی لم آخبره 
أنى سأذهب فى هذا الفصل الى مثل, هذا الحوار وانى لاعتقد 
أن القارىء سيميحنى عذرا لأمرين : الأمر الأول أنه آحس فعلا 
بهذا الحوار عندما وجد هاتيك الشرطات التى تسبق الحوار على 
رأس السطر والأمر الثانی أن الحوار لم يكن سنى ون da ia‏ 
Lily‏ كان بين مشرفة وبين نفسه ٠‏ فاذا وجد القارىء فى dad‏ 
بعد ذلك احساسا بحوار حقيقى لسه فى هذا الذى سمبته حوارا 
فليدع الله آن ینمی من قدرات المؤلف على التحوير والتدوير , 


eee a eee 





: الصادر‎ x 
a لتاب د العلم والحیاة‎ )۷( 
۱۹2۵/۶/۲۰ : العلم والاخلاق » حدیث اذاعی‎ « (Y) 
: ء محاضرد‎ » Me كبفا فنبخى أن يرجه العلم والعلماء لتحقیق اون‎ « )۲( 
۰ ۱۹۶۲/۲/۵ الحامعة الأمربكية‎ 


۱ 


الفصل الرابع 
قى فلسفة تاريخ العلوم 


لعل النواة الحقیقیه ق وجهة نظر الدکتور على مصطفى 
مشرفة الى تاريخ العلم هی ایمانه بالرآی القائل ان التفكير العلمی 
شبيه بعقلية الانسان التی تتطور ف آدوار alo‏ الختلفه » بحیث 
تتغير وحهه نظره الى الأمور » فهو ق سن الصبا مثلا لا نظر 
الى الأمور نظرته اليها وهو فى سن الرجولة » كما أنه ىق سن 
الشبيخوخة لا بزن الحوادث بالیزان الذى وزنها به وهو فى مقتبل 
دمر G‏ * 

وهذا التطور فى تفكير الفرد » وان كان مرتطا ارتماطا متنا 
بطبيعة تر كيبه وبالعوامل التی تعمل على نشوه فى آدوار Glo‏ 
المختلفة من ضعف الى قوة الى ضعف Wc‏ آنه راجم أيضا الى 


١ 


ما دکتسبه فى Le‏ من الخبرة » وما دستخلصه من المعرفة » فالرجل 
فى سن الخمسین آوسم منه خبرة فى سن العشرین » وهذه الزيادة 
فى الخبرة توثر فى العقلية وى وجهة النظر الى الأمور ۰ 

« واذا كان هذا صحیحا اذا قلناه عن تفكير الفرد ء فانه Lai‏ 
صحيج اذا قلثاه عن تفكير الجنمع « وهو على وجه اخصوص صحیح 
اذا طيق على التفکر العلمی الذی ان هو الا خلاصة تفكير الجتمع 
الشری تتمثل فيه الخبرة اآنظمة git‏ الانسان » فالتفکر العله‌ی حى 
منظور تؤثر فى تطوره الخبرة العلمية ای الزیادات التی يضيقها 
العاماء الى المعرفة الشرية » » وهذه هی النواة الاصيلة فى وجهة نظر 
الدكتور مشرفة الى تاريخ العلم أن صح أن تكون لوحهة النظر نواة؛ 


Li‏ آراء مشرفة ووجهة نظره الى تاربخ العلم فقد تركزت 
بصفة dob‏ فى LE grok‏ الناحية الأولى فهى عنانته الشديدة 
تار العلماء العرب دعوة وعملا : دعوته الى نشر آثارها » 
وتبيين فضلهم » وأقتفاء آثارهم » وضرب الثل بهم » وعمله على 
نحقيق هذه الأهداف بما نشر من كتب الخوارزمی » ويما کتب 
عنه من دراسات » آلقی من بحوث عنه وعن الحسن بن 
الهیثم ٠‏ وآما الناحية الثانية » فهی التی سنتناولها ق هذا 
الفصل وهى المقارنة التى ما فتىء مشرفه يعقدها بين العلم ق 
القرئين التاسم عشر والعشرين » مبينا طبيعة وحقيقة الانجازات 
العلمية فى محالات البحث والاختراع » وآثر هذه الانجازات 
على التفكير الفلسفى + 


\¥2 


وقد خرحت هذه الدراسات والقارنات التى عقدها مشرفه 
بين «لعام فى هذین القرنين کنموذج آمثل لمثل هذا اللون من فلسفة 


تاریخ العلوم ۰ 
¥ آمور : 


١‏ خلفيته العلمية العريضة » ومعلوماته السیقة ف شتى فروع 
العلوم » ونواحی الاختراع + 

؟ ‏ کان محال البحث فى فلسفه تاريخ العلوم بين القر تين التاسم 
والعشرين من صمیم محال تخصص مشرفه » بل لقد شارك 
مشرفة تفسه فى عض الاضافات العلمية + 

۳ - قدرة مشرفه على استخلاص الدقائق والعناصر من بين بحا 
ayi‏ _داث العلسة » و تحاحه فى احراء عملسات Li yy‏ 
المنطقية من تمائل وتطايق و تضاد ++ الخ ( 

وسنعرض فى الفقرات التالية خلاصة أفكار الدكتور 

١‏ كانت فلسفة ب العلوم الطبيعية فى القرن الاضی تتمثل: 

وهذه المادة موزعة ف الفضاء الذى بحيط بنا و نعکم 


۱۵ 


دوجو ده dal Jl‏ 6 ثم أن الأجسام المأدية تتحرك ق هذا 
لفضاء ely‏ على قوانين ثابتة طبقها الریاضیون وعلماء 
الطبیعه والقلك فحصلوا على نتائج ضرب بها الثل فى الدقه 
والضبط فأصبح من الیسور مثلا معرفة حرکات الکواکب 
ف المجموعة الشمسية والتنبو بمواعید الحوادث الفلكية > 
تنبوا تعززه المشاهد المتقنة » وللمادة خواص کالرونة » 
والقاىلىة لتوصل الحرارة » والكهربائية »۰ الخ ) وهذه 
الخواص بحثها العلماء واستنيطوا قوائن تنظمها كقانون 
هوك di g al)‏ » وقانون آوم للتوصيل الكهربى » كما آن 
المادة تقوم ها حالات کالحرارة والاضاءة والمغناطيسية وقد 
قیست هذه الحالات تمعا لشدتها ووجدت لها نظم وقوانین 
ترتب من آمرها » كما بحث ف الارتماط بين الحالات المختلفة 
فوجد أن المغناطيسية! والكهرببة بینهما صلة وثيقة » وترفب 
على اكتشاف هذه الصلة ومعرفة قوانينها تتامج هامة c‏ 
غيرت من معالم عيشة البشر فاستخدمت المصابيح الكهر ية 
والتلعرافات Ob py‏ الترام ف منفعة الانسان كذلك آدی 
البحث فى العلاقات بين الحالات المختلفة التى تقوم بالادة 
الى الكشف عن قانون هام بنظمها جمیعا عرف مقانون بقاء 
الطاقه وهو القانون الذی كان له آثر عظيم ق تطور 
التفكير العلمی ۰ 


۱۱ 


٣‏ س هکدا كانت العاوم الطبيعية فى القرن الاضی آشبه ثىء 
برجل تاجح فى عسله مومن بعمله وبقدرته » ولکن الذى 
حدث أن هذا النحاح وذلك الایمان اصطدما ببعض الحقائق 
التى ۰ تكن تدخل 3 الحمسان c‏ فاهتز c Olas Yl‏ ودخل 
الشك tS ples‏ من الاعتداد بالتفس 6 وقد اصات 
الهزة الصرح من أساسه » وذلك أن قانون بقاء المادة GAN‏ 
عر عن الأساس المادى الخالد للعالم الخارجی قد انمحی 
وفقد معناه آمام التجارب الحديثة » فقد وجد كاوفمان عام 
۱۵۹۰۱ ثم بوشير عام ۱۹۰۹ أن كمية الادة تتغير محرد أن 
بتحرك الجسم » فاذا كانت الادة تزداد وتتقص نيعا لسرعتهاء 
فما معنی قا نون بقاء الادة ؟ بل وما معنی مقدار الادة ؟ ومن 

العلوم أن اینشتین ف نظرية النسبية » بحعل الادة شيعا 
اعتباریا شوقف على الظروف » كما أن خاصية القصور 
الدائی 4 التى هی الخاصة منز للماده آمکن la paas‏ 7 
كنتيجة للکهربائیه ناشتة عنما ¢ وبذلك انقلب الوقف 
واصبحت الادیه حالة تقوم بالکهرباء » بدلا من ان تکون 
الكهربية حالة تقوم ٠ BOUL‏ 


۳- وف سنة ۱۹۲۹ تنبا لالم الفرنسی دی بدولی بظاهرة كان 
لها آثر كبير فى تطور الشکر العلمى » ذلك أن المادة IM‏ 


مرت ف ثقوب ضيقة فانها تتشتت كما نتششت, الضوء بما 


۱۷ 


نتفق مع افتراض أنها مولفه من آمواج کالضوء » وقد حمق 
تومسون وجورمر هذه الظاهرة Lhe‏ فصدق القول Sb‏ 
المادة فقدت جوهريتها وصارت کالضوء عر ضا حقوم بغيره » 
لا جو‌هرا مستقلا alas‏ 5 


واذا كان وا نون ela‏ الاده قد انهار » خقد انهار معه قانه ن 
بقاء الطاقه ولم cats‏ الحد عند المادة والطاقة اللذين سکن 
اعتبارهما آساس مسرح التمثيل ف رواية القرن التاسم عشر بل 
تعداهما الى الزمان والمكان + 

Gk JU‏ والمكان قد صارا فى رأى الكثيرين دن علماء الطيعة 
اليوم ء ظلين زاثلين ء لا اطلاق لحقيقة وجودهما ٠ a‏ 

آما كيف صار الزمان والمكان ظلين زائلين » وكيف cS‏ 
dd ald]‏ عند الناس بما أماط العلم اللثام عنه فهو ما تناوله 
الدكتور مشرقة ی موضع PT‏ حين تحدث عن بعض النتائج 
الفلسفية للنظرية النسبية فى كتابه « النظرية النسسية الخاصة » 
اذ قال مشرفة « ولكى نفهم آثر النظرية النسبية فى تطور الفكر 
الفلسفى يجدر بنا أن نلقى نظرة على الاتحاهات الرئيسية فى 
الفلسفة قبل ظهور النظر وه اللسسه » ففی القرن التاسم عشر 
كان العلم قد آثبت نحاحه فى الكشف عن كثير من أسرار الكون 
الطبيعى وكان العلءاء قد اهتدوا الى صوغ القوائين الطبيعية 
صياغة على جانب عظيم من الدقة والاتقان » و كانت تتامج العلم 


۱۸ 


قد نعدت میدان القکر الى میدان العمل فقام الخترعون بتطبيق 
الکشوف العلمية فسخرواقوی الطبيعة لخدمه الاغراض الیش ده 
خير ها و سر را و ول نشاً عن دلك as‏ آن اهتم الناس yab‏ العلم 
LS‏ اهتم الفلاسفه تفكير العلماء وصار تلعلم Fi‏ واضح ف 
السائدة فى القرن التاسع عشر على نحو ما gue‏ و اها مند قلبل 
الى أن انتمی من تصويره الى تكرار التفرير بتشبيه الكون فا 
نظر علماء القرن التاسم عشر AIT‏ عظمه قوامها المادة والطاقه 


وقد كان من الطبيعى أن تتاثر الفلسفة تاثرا عميقا بهذه الآراء 
ioli‏ فتغلب النزعة المادية عل المذاهب الفلسفية وابتعد الفلاسفة 
عن المثالية وصارت نظرية الوجود فى رای الكثيرين منهم آساسها 
الوحود soul‏ + 


فقيل ان الحقيقة موضوعية أو خارجية بمعنی أن الکسون 
الحقيقى هو تلك الآلة العظيمة التى صورها العلم والتی هی منفصلة 
ع اشخاصنا وخارحية بالئسية LS‏ ء آما ما نحس به نحن WIS‏ 
مسالة نقسية او شخصية تقوم بالنفس وتنشا عن الحقيقة اقارجية 
التى هی الحقیقه الواقعية ۰ 











ودحسارة اس ط أنه 1 الواقع و نفس الاامر نو A>‏ عالم 


مشرفه — ۱۲۹ 


الوحود فى الحسارج ان هو الا الادة والطاقه تنظمها قوانن 
الطیعه » والتتيحة المنطقية لهذا المذده المادى أن يكون وحودن 
نحن حشقه ماده أيضا be‏ أن تفسرها على آساس Slll‏ 

در و كل eb‏ دحض yaki Road hw KAS)‏ الاحساس الشرى 
والعواصف البسرية بل والتفكير البشری نفسه عل آنها جميعا تفاعلات 
کيميانية فى خلايا gi ell‏ الخیخ أو غرها من آحزاء اهاز العصبى . 
وقد حاول بعفى القلاسفه أن بتخذوا موقفا وسطا فاشتوا حقيقة 
«وجود اخارحى ولكنهم حعلوا لهذا الوجود مقابلا نفسيا » فكل حقيقة 
موضوعية موجودة فى العسالم الخارجى يقابلها أو يناظرها حقيقة 
نفسية ترتبط بها وتساریها وبذلك صارت الحقيقة مزدوجة آحد 
مظهریها موضوعی والاخر نفسی » ۰ 

کان تعریف الوجود الخارجی قبل ظهور النظر هه النسسه 
أنه مو » المقاء el‏ أو ا kaii ii d‏ 4 م م نت 
الخارحی + 








فالزمان والکان لا حقيقة لهما فى رأى « اينشتن » . 
» ديلكوفسكى » أو عل الآقل لا حقيقة لكل منهما على حده » وينتج 
هن ذلك أن الوجود فى الزهان والمكان بالعنی الذى كان يفهمه فلاسفة 
القرن الناسع عشر لا حقبقة له . والکون الخارجى الحقيقى الذی بقوژا 
:» « هینکوقسکی » کون زمانى مکانی بختلف مظهره باختلای حركة 
الشاهد ء Lins‏ الکون على حقيقته ذوا day of‏ آبعاد » والفضاء ale S193‏ 
Ort‏ الذى سبع فيه الاحرام الفلكية ۰ والذى نتصور انه مکان 








N 


اخقبقه الخارحية وهم من الاوهام « و MAT‏ تتابع اطوادت تتادصه 
زمنیا متصلا هذا ایضا مسألة خلافية » فحروب نابلیون سابقة لحروب 
VANE‏ بالنسبة EST‏ نحن . وقد تكون لاحقة لها فى نظر غرنا ٠‏ 

و Rie‏ الحق الز مان والمكان بالمادة والطافه » وفقد Aas‏ کل 
حقيقته التی ظلت ناصعه آمام آعین علماء القرن التاسم عشر » 
وصار الکلو جرام مقدارا بحتلف ll‏ على قسمته leat‏ للسرعة 
النسسة سنهما » كذلك صار ترتيب الحوادث التارىخة شسه 
مثار اختلاف شعا لوغقنا من هذه الحوادث + 

» واذا كانت d BI‏ النسبية قد قضت على الفلسفة dlll‏ 
فما أذدى آحلته محل هذه الفلسفة » ان الزمان e‏ قد was‏ 
كل منیما حقيقته » ومع ذلك ققد احلت | النسسة حقمه حقیفه آخضری 
حعلت d bl‏ النسسة مہا سا نهد | الکو ن اساسا مسا 
Lash‏ » آما ادر ال لحشقه كاملة فسیلتزم الجمع سن وحمنات 
النظر الختلفه فى صورة معادلات رداضة » ء 


« والمادة و الطاقة قد قد bylo‏ مظهربن لشىء واحد » ومع أن 
النظر i‏ النسسة تقول clin‏ هذا األشىء وعدم aks‏ الا أن مدا 


القول تحصر ق دائرة محدو ده من دواثر البحث ‏ فالخل و المناء 
خارجان عن نطاق النظرية النسبه » + 


۷۱۱ 


« والذین یتولون بالنسبة لاب رتكبون الخطأ ائذی. ارتكيه Nels‏ 
القرن الاضى وهو thd‏ الجزم باستحالة الخلق والفناء » بل دالعکس 
فهم أبعد ما يكون من اخزم شىء > آو القول باستحالة شىء » وان 
كانت هناك dio‏ پتصف بها فلاسفة النسبية خهی البعد عن القاء أى 
قول فى أية مسالة من السائل التی يتعرضون لبحتها ٠‏ 

وهناك صفة أخرى ظاهرة فى أبحاتهم وآقوالهم آلا وهی 
الاعتر اف بحدود المباحث التئ تعرضون لها » © 

ولعل هذا العتی الدی اراد مشرفه أذ ضفه على فاس نه 
ما بعد النسبية . ان صح هذا التعبير ‏ لعل هذا العنی یکون 
آكثر وضوحا اذا أضفنا الى قول مشرفة قول السير جيمس جينز 
ف ak‏ « الكون الغامض » اذ يقول : 

Ol»‏ هده الابعاد الخارجة عن نطاق العالم المادذى تعطى للفلسفة 
اساسا علمیا بوجود حقاثئق خارج نطاق الکون » ۰ 

بل لعل وضوح hiss‏ العنی بزداد آکثر Sig‏ ادا ما تلو Gy‏ 
آراء آخری لشرفة فى تفس الحصال انداها الدکتور مشر فة ف 
محاضرة له تحت عنوان « العلم والصوفية » ففی هذه المح اضرة 
التى نشرها مشرفه بعد ذلك فصلا ف كتابه « مطالعات علمة » 
اقش عالمنا علاقة العلم بالصوقية مقررا أن هذه العلاقة قد تغیرن 
آکثر ما يكون التغير فيما بين القر نين التامبع عشر والعشرين حتى 
صارت علاقه تقارب بعد أن كانت علاقه تباعد » وبرجم مشرقة 
السس ق هذا التقار ب الى خطوتين » فالخطوة الأوليى, al hs‏ 


۱ 


علماء الطیعه ف آواخر القرن الاضی حين افترضوا وجود BY)‏ 
الذى افترضوه شیء لا یمکن مشاهدته » ومع ذلك فقد كان فى 
اقتراضه. تبسيط للحفائق الطبيعية ولم لشعثها بحيث استطاع 
العقل اللشزی أن شهمها lee hs‏ « وكما أن قوى الحادمة 
موجودة فى جميع انحاء الفضاء فكذلك الأثير مالىء لهذا الفضاءء 
وما الادة الا آحزاء صغيرة فيه تختلف خواصها عن خواص 
الأثير » ۰ cathy‏ مشرفة ليقول « أليس معنى هذا أن الحقيقة 
الأصلية وهی SY‏ شىء لا بقع تحت حسنا » وان ما يقع تحت 
حسنا وهی الادة ان هی الا ظرف خاص من ظروف الحقيقة أو 
هى ظل من الظلال الزائفة فى عالم الحقيقة » + ٠‏ 

آما الخطوة ااثاننة فقد سق لنا استعراضها فى blt‏ هذا 
الفصسل » على أنه لايد لنا أن نذكر هنا انها التسبية وتلك 
النظرة الجديدة الى المادة على أنها آمواج e‏ 

آما بعد فقد ذهب مشرفه بعد أن اثتصف القرن العشربن 
بنصف شهر فقط الى عالم آخر » ولقد مضی قطار العلم ق النصف 
الثانى من هذا القرن الذى بلغ الشيخوخة حين أدركناه » مفى 
قطار العلم حثیثا تزداد سرعته يوما بعد يوم » ويزيد للشاس S‏ 
السرعة التى يستطعون بها أداء آعمالهم » وقد وصل هذا القطار 
الى القمر فى عليائه كما تضور الناس » ووصل الى ها شه 
القمر ف روعته عند الحین » على أن قطار العلم هذا الذی ذهب 


۱ 


العلمی ف هد | القرن » وانما اضاف الى ده العلسفه تعميقا 
للمعهو م op al‏ دوجود حقائق خارج نطاق علمنا » وخارج نطاق 
كو تنا » وآضاف الى هذه الفلسفة عمقا AT‏ حين بث ف تفوس 
العلماء والمتعلمين والمتابعين لحركة العلم ایمانا لا يترعزع » ويقينا 
لا هتز انه ليس هناك شىء غير قايل للبحث واقتحام ٠ DT‏ 

على OF‏ فلسفة التفكير العلمى فى القرن العشرين لاتزال chad‏ 
الى من Cory‏ فيها مقتحما آفاقها حتى يضيف ال مفاهيم مشرفة عن 
النصف الأول ها كان مشرفة سيضيفه يقينا لو امتد به العمر فى 
النصف الثانی ٠‏ 





E TE YE A 


السادر : 
)١(‏ لتاب bls‏ التسسة الخاصة » 
(؟) تطور التفكير العلمى » مقال : الجهاد ۱۹۲۵/۱/۱۷ 
(Y)‏ « العلم والموقية »> محاضرة شرت فى القتطف popl‏ ۱۹۳۱ 
)$( « القوانین الطبيعية والصادفة » قصل قى « مطالعات علمية > 
Co)‏ « الاضاقات الحديثة ال العلوم لطبيعية وآثرها في تطور التفکر العلمى > 
مقال : القتطف ٩٩۹۳۲۱ ayp‏ ۰ 


١ 


الفصل اآخامس 
git‏ ادن الطبيعية واللصادفة 





هذا مبحث طرف للد کتور على مصطفی مشرفة بعد امتدادا 

بلا شك للفصل السابق حول فلسفة تاريخ العلوم » وقد تشر 
مشرفه فصلا تحت هذا العنوان فى كتابه الأول «مطالعات علمة»۰ 
dices kille toy‏ الطر ف بوضم عض الاسئله : « هل 
القوانين الطبيمية بمثابة تشريع یفرض على الطبيعة طاعته » وهل 
lela.‏ وجود تنظيم خاص للكائنات بحيث لا بوجد pd‏ > الصدفة 
أى آثر فى تطورها » ان خرتنا العادية تدلنا على وجود السسية 
كحقيقة واقعة الا OT‏ هذه الخرة تدلنا Lat‏ على وجود السسة 
المصادفة فى حاتنا وفيما tres‏ نا مرن الحوادث » فهل الكون 
هو ف الواقم ذلك الثیء المرتبط الأجزاء ليس فيه الا أسباب 


o 


ومسسات ¢ والصادفه ان هی الا جهلنا بالأسياب الحقيقية فنحمل 
على المصادقة ما نعجز عن تعليله كما فعل زهير بن آبی سلمى 
حين قال : 
رابت GLY‏ خبط عشسواء من تصب نمته ومن تخطىء بعمر فيهرم 
وقبل أن Gay‏ الدكتور مشرفة رآيه ف الموضوع ISH‏ على 
الحقبقة التى ظلت تلح علينا ى الفصل السابق فيقول : 
لو آن هذا السؤال طرح عل علماء القرن الاضى لا کات هناك 
اختلاف فى الأجابة عليه فقد كان ایمان علماء القرت الافی بالسببية 
متغليبا على تفكيرهم بحيث كانوا يرون القول بعموميتها من 
البديهيات » ٠‏ 
تحدث لتا كل يوم وذلك لو آنا طرحنا قرشا على مائدة فسظهر 
أحد الوحهين « نسر » أو « كتابة » » ولکننا لا نعرف مق دما 
اذا کان em Jl‏ الدى سظهر هو هذا أو ذاك » فاحتمال ظهور 
كل وجه اذن = Joe‏ ولنفترض بعد ذلك أننا كررنا هذه العملة 
رات متوالبه » فسوف نلاحظ آنه كلما زدنا التكرار اقترب عدد 
« قکلما ژدنا تكرار العملية تقارب العددان بحیث يصح القول 
آنهما متساویان > « فتساوى هذبن العددین فى محموع العملیات 
قاعدة g)‏ قانون ادن القوانين ا تركنا الصدفة وحدها 


تتحكم فى الآفور »۰ 


wy 





» فقوانن اصادقة aor‏ بسن عنصر الصدفة التقامة وعنصر 
السيسية أو وحود القانون انم « ۰ 


نم اتنقل الدكتور مشرفه الى القوانين debs‏ نفسها ء 
فذكر أن يعض هذه القوانين ناشیء عن الصدفة » والمثل على ذلك 
قانون by‏ وماردوت للعازات » وهو القانون القائل Sb‏ حاصل 
ضرب الحجم X‏ الضعط لكمية محدودة من الغاز = ثات » LIKS‏ 
b>;‏ الضغط قل الحجم » وكلما زدنا الحجم قل الضغط « والعاز 
موّ لف من عدد عظيم من الجزگیات ف اضطراب مستمر » وقد 
أمكن البرهنة على أن قانون بويل وماريوت أن هو الا تتيجة 
لازمة لتحکم الصدفة تما تاما فى حركات هذه الحزگیات c‏ 
فالاتتظار الظاهری ف مجموع هذا العدد العظیم من الحز SLA‏ 
هو تنیحه لانعدام النظام ى > S‏ كل جزیء على حده ٠‏ 


وهکدا خلص الد کتور مشرفه الى تنيحته التی بعطی فيها 
للمصادفة دورا ملعوبا وآثرا مذکورا على القوانين الطسعة اذ 
دول : وعد فقد انقضی العهد الذی كنا نعتقد فسه أن معرفة 
حرکات الحزمات doll‏ فى لحظه معينة تمکننا من pan GN‏ 
العالم بأسره وهذا النوع من السببية غريب على التفكير العلمى 
الحدث ولیس معتی هذا أن العلم الحدیث شكر السيبية بل هو 
بسلم بها ثم يفسرها كنتيجة لغيرها لا كبديهة من البدیهیات الاولی 


۱۳۷ 


وختم مشرفة فصله آبلغ ما يكون الختام فقال « ولعلی بزهیر 
bo‏ عشواء » ! 


الصادر : 
)١(‏ كتاب « مطالعات علسة > 5 


A 





كان مشرفة يعتقد اعتقادا راسخا OT‏ العلم هو سبیلنا الو حد 
الى تقدمنا ورفاهتنا وحل مش كلاتنا » وکان فرق ق مدا 
الحال بين فهمين : الفهم الأول الذی شهم العلم على أنه استعمال 
آلات » و تقل معدات » والسير وراء خطط سبق لها النحاح ف بلاد 
الغرب » وهو فهم مرفوض تماما عنده » والفهم الثانی الذی يدعو 
الى البدء بالفکر » والیناء على البحث العلمی وهو فهم مشرفه 
الذى كان کثرا ما elie cats‏ م عندما اقش و احدا من العمليين 
الذين ادون Ob‏ نحصرهمنا ف الرحله الأخرة من مراحل التقدم» 
وهی المرحلة التى يترجم فيها الفكر الى مادة ملمو سه ء فالمادة 
هی كل ثیء ق نظرهم ۰ ۱ 


۱۹ 


وفد تحدث مشرفه عن des‏ هوّلاء العمليين فقال D‏ ولسست 
هده النزعه غریبه على غیرنا من الامم فهی نزعة الرجل العادی 
عدیم البصيرة » وهی نزعة فطرية فى البشر جمیعا فى الراحل 
الأولى لتطورهم » وآذکر ان احد مفکری الانجلیز حاول مرة فى 
محاضرة له على طلبة جامعة سانت اندروز الاسكتلندية أن شر 
هذه النزعة المادية فى البشر فحكى الحکاه التالية : Stim‏ أن 
الحد الأكير Lud‏ القردة التى انحدر عنها البشر » و كان يعيش ف 
الح راج والادغال و سخذ لنفسه ولأسرته مكانا فى آعلی الشحرة » 
حدث لدا القرد آنه كأن يقفز من فرع من فروع الشحرةه فان لقت 
قدمه وکاد بهوی على الأرض فاعتصم Ob‏ قبض بيده على فرع 
متين. من فروع شجرته » وبدلك نحا من السقوط » فهده الشضة 
دا لد عنی شی مادی هو فرع الشحرة ) هذه القيضة المنقدة من 
الهلاك هى منشاً تعلق الشر بالمادة الحامدة اللموسفا ٠ BAEN‏ 

« هذه المكاية الطريفة الخترعة ذات مغزى عمیق ۰ فالتعلق 
بالمادة غريزة بشرية متاصله فى النفس » > ولکنها منحدرة عن OL>‏ 
القردة » + ۱ 

وامنتدرك مشرفة يقول اه لا بقلل من شان الادة Sg‏ در دك 
أن سه الى أنها حلقة أخيرة ق سلسله متصلة Tas‏ بالفكر poll‏ دى 
وتنتهى بالفکر التصّل بالحقيقة الواقعيّة » أو سارة آخری تدا 
بالبحث ثم تتعدى نطاقه الى البحث العلمى التلبيقى الى أن تصل 
الى دور التتنفيد الادی ٠‏ 


t £ 


Ja * 


» آما ما يريده هؤلاء العملیون Us‏ ذهو أن SU‏ بالمعجزة فترقی 
دون سل ء ونصل ال LAA‏ دون أن نبداً » هم یریدون النتائج pe‏ 
الأسباب وقد جعل الله لكل شی» سبیا » ۰ 


ثم رمى مشرفه بالدليل القاطع ق هذه القضية فقال « ان 
الناس لا تشقی وتكد ليتمتع غيرها شمار عملها » والکسسل 
والأحجام لا يقترنان الا بالذل والحرمان » والامة التى تنتظر 
فتات الخبز من مائدة غيرها فى معركة الحياة الدولية مقضی عليها 
بالزوال » + 


من أجل هذا كان مشرفة يجاهد ق سبيل تكوين جيل من 
العلماء Gu pall‏ على أساس متين مدروس » غير معرور بانجازات 
الحصل الذى نتمى هو اليه » وقد عبر مشرفة غير مرة عن أنه غير 
مرتاح الى حال هؤلاء العلماء والقادة الفکرین. » غير مطمثن على 
مصير الحهود التى سذلونها » ذلك أن هذه الجهود قد جاءت 
in‏ لبعض ظروف استثنائية فى تاریخنا المعاصر كان من شأنها 
أن حملت بعض الأفراد على مغالبة النظم الموضوعة والتغلب 
عليها » « وقسل الحرب العالمية الأولى كانت وزارة العارف ترسل 
bet yeu‏ الى خارج القطر وتحرم على أعضاء البعوث الإتتظام 
فى الحامعة » أو أن درسوا لنيل .الدرجات العلمية العليا وحدث 
أن ثارت نفس أحد هؤلاء على هذا الحرمان » فتحدى الوزارة » 
وتحدته الوزارة وقامت قيامتها ولكنه فال الدرجة غير أنه لم يعد 


۱۶۹ 


آمام الوزارة أن ترجم یی هذا الامر عن محربات الأحداث > 
فوافقت على حصول آعضاء البعثات على هذه الدرجه العلمية 
وأصرت على الا نتعدی آحد هذه الدرجة مهما تكن مقدرته » 
ومهما يكن استعداده »۰ ومضی مشرفه يحكى التاریخ الحقیقی 
للشهادات العلسة والکفاءات العلمية ف مصر » فلس انتهی من 
سرده قرر « أن الأمر لم یخرج اذن عن بعض مغامرات ناجحة 
وبعض جهود فردیه لاقت نجاحا » ٠‏ 


تم عبر عن مشاعره أو قل عن مخاوفه فقال أ 

د وکثرا ما أشعر أن ما حدث ریما كان مجرد حر كه وقتبة 
مآلها الزوال السريع فى جيل أو جيلين » وتاريخنا اخدیت مفعم بمثل 
هذه النهضات القصيرة LS”‏ 45 الآمل OLY‏ أن نزول + بل ان ممل 
هذه النهضة الزاتلة هی Boab‏ ما حدث آثر البعوث العلمیه التى 
بعثها محود على باشا الكبير ال bagi‏ منذ ugi‏ احیال » ٠‏ 

ولعله من المفيد اذن » بل ومن المناسب أن نعرض OW‏ رأى 
الدكتور مشرفة فى النهضة العلمية التى قام بها محمد على Lith‏ 
الکبر والمراحل التى تلتها فا نطفات فها حدوة هذه النهضة : س 
| لم يكن مشرفة بخفی اعجابه الشدید بالنیضه التى قامت 3( 

ذلك العهد » وکان عدد مزاباها فیقول : ازدهر تاریختا 

الطب 6 ومدرسسه الهندسه © و dil Sli‏ من الأساتدذة 


۱: 


ذوی الکانه الرفیعه من آمثال عیسی حمدی وأحمد ذهتى » 
وكان التعلیم بالعريية » وکان للتعليم مستواه السلمی e‏ 
واحتفظ lal!‏ بدرحة BT‏ من الاستقلال الذاتى سیدا عن 
كل تدخل » واستمتعت مصر بفترة من فترات التقدم العلمی 

امتدت آثارها الى العقد الأخير من القرن التاسم عشر > 
وانك لتحد فى عارات مشرفة دائما نبرة آسی الا تحد هذه 
الفترة من التقدیر والعرفه ما تستحق + 

y‏ وکان مشرفة بری أن من واجب کل مشتغل بالحر که الفكرية 
أن alc ey‏ خاصة الى دراسه هذه التحربه ودورها فى 
صاقنا العلسة فى الماضى » وأن تكون هده الدراسه در dual‏ 
علمية شاملة فلا يكفى أن نرجم السبب ق فشل هذه النهضة 
الى ضعف سیاسی أو اضحلال خلقی مع انه لا شك أن 
لهذ العاملين آثر كبير فيما حدث » يل يحب Òl‏ ندرس 
الوسائل التی استخدمت » والحهود التى e dds‏ وأن 
نمرف حقيقة لاه داف ثم نستنيط الأمسساب الباشرة 
لاضمحلال تلك الحركة « ليكون لا من تاريخنا الحدث 
خير نبراس نستضىء به فى توجيه حهودنا الجديدة » ۰ 

م _ آیدی مشرغة استياءه الشديد من التدهور الذى olol‏ 
هذه النهضة العلسة «ولو آن هذه الحركة اتسعت واتتشرت 
لكان حاضرنا العلمى خيرا مما هو OW‏ بكثير » ولكن 


۱: 


الظروف شاءت أن تخو هده الثار التی اوقدت » ls‏ 
دخو آوارها فكانت الحباة العلمية ف مصر ف آول القرن 
العشرين ھی فى اول القرن التاسم pte‏ » وکانما أضيف 
قرن آخر الى مرحلة سباتنا العلمی LIT of‏ تحر كنا فرجعنا 
الى حيث bla‏ » + 


استعرض الد کتور مشرفه معاول الهدم التی آصابت حرکتنا 
العلمیه بعد وفاة محمد على فتحدث عن الخمود الدی كان 
فى wre‏ عباس الأول وسعید » ثم عن الازدهار GAN‏ 
أصابته مصر مرة آخری فى Age‏ اسماعيل » ثم عن الحاولات 
التى بذلت لاخمادها « ولم يكن لها أن تنطفىء ف يوم 
ولملة » ولدلك نحد السنوات الأولى من عهد الاحتلال 
) ۱۸۸۲ — ۱۸۵۸۰ ) متصله ق ظاهرها بالفترة السسابقة 
عليها » فالسياسة الجديدة أعمق وأحصن من آن تفعسل 
ما فعله عباس الأول وسعيد » مضت ف سبيلها بعزم AS‏ 
مستتر لهرت آثاره على مر السنین » وبدآت مرحلة iad‏ 
على آیدی رجال من الصریین جردوا لحملة منظمة لم يكونوا 
يدركون فى SL‏ أغراض ها الحقيقية » ونواناها فى 
صورتها الكاملة » فما أن جاء القرن العشرين الا وقد قضى 
على معالم النهضة العلمية ف مصر واقيم برزخ بيئها وبين 
النظام الحدید e C‏ 
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« عملية تحزلة أو ائحلال استخدمت فيه جميع القوى 
التى تعمل على تثبيط الهمم » وهزيمة القوى المحركة عن طريق 
تذافرها أو تلاشبها » وان امتازت هذه الفترة بشىء فانما تمتاز 
بما تبرزه من مظاهر الخداع والتزييف والباس الباطل شوب 
الحق » فالحد من مدی التعلیم » والخفض من الستوی العلمی 
db fo‏ فى صورة اصلاحات » فتجد التقاریر ترفع الى مجلس 
النظار وتقدم باسم الاأصسلاح وتحسين حال التعلیم ‘ ویاسم 
التنظيم واستصدار اللوانح ووضع البرامج فكل هذه صور 
مختلفة هى ف الواقع الظهر الخارجی لا استتر تحت ely‏ 
من سياسة مرسومه 6 + 

y‏ هذا الحد وهذا الضغط من حاف القائمين بالأمر قابلته 
LY‏ صبر .وتريص واحتهاد وانتهت هذه الرحلة ف المتلم 
والتعنیم وف کل شىء باتفجار الشعور والثورة على النظسام 
الاثم فى ثورة ۱۹۱۹ € ۰ 


كان مشرفة من ايمانا شديدا أن التارمخ مبواء تاريخ 
الامم آو تاريخ العلوم كل متصل الفجزاء ترتبط الحوادث فيه 
علاقة المسسة » والحركة فيه مطردة الى الامام ومتصلة JLYL‏ 
و الامائی والخطط والاغراض » ولهذا فليس شرب أن تحرص 
مشرفة کل الحرص على أن بربط النهضة العلمية الحديئة 
بالنهضات العلمية التى شهدتها بلادنا من قبل » وأن يكون هذا 


۱2۵  ةفرشم‎ 


الربط هو ربط التاریخ » ربط الاستفادة والتعلم » ولن FL‏ 
هذا الا بدراسة السلسات قبل Slobo Vi‏ ء والعوقات قمعل 
الدوافع » وهذا هو ما كان مشرفة سذل جهده فى دراسته عملا 
على تأصيل العطم فى بلادنا » حتى يقضى على الصورة التى كانت 
تزعحه تلك الصورة التى صنها - فى افتتاحه_مقاله « حیاتنا 
العلمية ماذا يعوزها »6 قيقول : « ونحن ننقل المعرفة اليوم 
عن غيرنا ثم نتركها عاكمة » لا تمت بصلة الى ماضينا » ولا تتصل 
نتراينا » فهى بضاعه أجنبية عليها مسحة الغرابة » غرابة فى اللفظ 
وغرابة فى المعنى اذ ذكرت النظردات قرنت بأسماء عحمبة لا دکاد 
المرء متا سین معالها » واذا عبر عن العانی فالفاظ مخيفة شر 
منها الفكر » CLI Sy‏ آمامها المخلة » + 

كان مشرثة اذن يبغى تاصیل العلم فى مصر ‏ ولم يكن Ji‏ 
مشرفة هذا الذى Liiu‏ بالامر السهل » وبخاصة مع قوم 
لم يكونوا يؤمنون بجدوی العلم ذاته > فكان مشرفة يكرد عليهم 
القول المقروء والمكتوب أن العلوم فى عصرنا الحال أصبحت ضرورة 
من ضرورات الحباد : فهى لازمة للدقاع القومی c‏ لازمة لاسستغلال 
الموارد الطبيعية فى كل آمة « لازمة للمحافظة على صحة الشعب . 
ولتنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية » بل ولحياة الفرد العادية 
فى حياته اليومية ٠‏ 

وق آول حديث من سلسلة أحاديث كلية العلوم ق الاذاعة 
اللاملكية قال مشرفه « سألنی سائل : لاذا تعنى «آمر البحوث 
العلمية » وهل ینتظر أن نصل الى آكثر مما یصل اليه غیرنا من 


۱:۱ 





المي التی سبقتنا ق هذا المضمار ؟ الا یکفی أن نتقل عنهم 
الاراء والبحوث والنظريات » » ولم يكن جواب مشرفة بعرب 
على الذين يتابعون من هذا الفصل رأيه فى هذا الموضوع فقد 
أجاب مشرفة على سائله بقوله : ان العلوم حقائق علمية لاسبيل 
البها الا عن طريق التجربه » والخبرة المباشرة » ولا تجدى فيها 
خبرة الغير مهما جلت أو عظمت » ثم خرج مشرفة من التقرير 
الى ضرب الثل الذی ؤردده فقال « وعندما تفاقمت الحاله الدولية 
ف ستمبر الاضی ( آی سبتمبر ۱۹۳۸ ) وحد آننا ق حاحه الى 
مادة کساثه خاصة للوقاية من العازات السامة تسى مسحوق 
اللسض ء لأنها تستخدم فى تبییض النسوجات وغيرها آی از alt‏ 
الأصباغ عنها وتحويلها الى اللون الأبيض » ومسحوق التبييض 
هد | موصوف ف الب الا بدا نبه المتداولة فى مدارشنا » ولیس 
ترکسه سرا كيميائبا » فهو جر و کلور » ولکن مادا آغنانا أن 
نعرف خواص هذا السحوق أو تر كه الكيميائى مادمنا لا نصنعه 
فعلا » وما دام صنعه aly‏ واستخدامه لا بحدث فعلا بيئنا ؛ 
ولا بقع فى حيز خبرتنا نحن ؟ واذا صح هذا عن عملية بسيطة : 
كعملية تحضير مسحوق التبييض » فما اعظم صحته فى البحوث. 
العلسَة الصناعية والصناعية المعقدة | 





واتتقل مشرفة ليضرس مثلا آخر بصناعة أجهزة اللاسلکی 
وسرد مشرفة على مسامع القوم قصة اختراع أجهزة اللاسلكى 


1۶۷ 


بدءا من +185 حینما اکتشف کلارك مكسويل وجود آمواج 
كهرومغتاطيسية الى أن وضع السنیور مارکونی آسس هذه 
الصناعه ۰ 

ثم قال مشرفة ان الثروة دعسي م اللاسلکی 
فى آمرنکا وحدها تقدر نحو You‏ مليون دولار آی نحو ۱۵۰ 
ملیون جنبه ( تبعا لأسعار العملات وقتها ) » فلو اننا استطعنا 
أن ننشیء صناعة کهذه فى بلادنا لتغير مرکزنا الاقتصادی تعبرا 
جديا » كما اننا اذا استطعنا OT‏ ندخل de‏ التحسینات AJ)‏ 
فان ذلك يزيد فى دخلنا منها أضعافا مضاعفة ٠‏ ثم دق اقوس 
الخطر Sas‏ الناس مما برونه من أجهزة اللاسلکی التی تحملها 
عرباتنا الحربية التی کانوا برونها ف تلك الأوتة الى الصحراء : 
les »‏ استخدام هذه الأجهزة تتوقف اتنا اذا تشبت الحرب» 
وهکذا تتحول الفكرة العلمية الى وسيلة من وسائل الدفاع 
القومی C!‏ ۰ 

وق She‏ « الاساس العلمی » أخذ الدکتور مشرفة ونه الى 
الأهمية التزايدة لالم ق تقدم الصناعة اذا ما bayi‏ صناعة 
مصرية متقدمه » فكان مما قال « فالااسس التی تبنی lele‏ 
الصناعة قد صارت آسسا دناميكية متحر كة gis‏ فى ذلك Sis‏ 
الحياة الحديثة جمیعها وريما تكون الحركة فى الیدان الصناعی 
آسرع منها d‏ غيرها من الیادین لارتباطها الباشر بحركة العلم 


۱:۸ 


ذائه » فاما جارينا الأمم ف تقدمها العلمی وق نطسق gl‏ 
هذا التقدم على صناعتنا » واما اضمحلت هذه الصناعات وقضی 
على الحرثة الصناعية ق مصر فى عصرنا الحالى كما قضى lede‏ 
فى القرار الماضى © ۰ 

ولحل فى الفقرة التالية للدكتور مشرفة ما يؤكد الممانى 
والأفكار التى cule‏ على الفقرتين السابقتين » بعد آن صاغها 
الدكتور ف قالب ST‏ تأثيرا go‏ يقول فى بداية كتابه « نحن 
والعلم » وكآن الله قد كشف عنه الحجاب ليبصر حال الأمة العريية 


اليوم f‏ 
« ان فى أمكان كل أمة مهما بلغ اجهل بآمرها أن نبتاع بالال 
ails‏ الصناعة الخديثة من عربات متحركات بنفسها ء وآلات محركة 
لغرها ء بل ومن سفن ودبابات وذخائر وأسلحة » ولكن ما قيمة هذه 
الآلات فى آیدی قوح لم تصل بهم المقدرة الى درجة يستطيعون بها 
أن يستخدموها ؟ وان هم أحسئوا استخدامها فكيف السبيل الى 
صيانتها واصلاح ما فسد, منها اذا لم يكن منهم الفنيون واذا لم يكن 
تدیهم الدور المجهزة لهذا الفرض ؟ وهبهم تمکنوا من PLAN‏ بعملية 
الاصلاح فكيف بتسر لهم تحسين هذه الآلات والصناعة فى تقدم 
مستمر » والامم فی تنافس شديد لانقان ما يصنعون بحيث NOY‏ 
یمعی حول أو بعض حول على آلة الا ظهر ما هو احسن واتم منها 
صنعا واوفی بالغرض Sil‏ صنعت من احله ؟ كيف پتیسر لھم 
ذلك اذا لم تكن لديهم دور لصناعة هذه الالات واخصائیون لصاعها 
واخصائيون توضع رسومها وعلماء بحاثون لدراسة المبادىء العلمية 
التى ینبنی عليها قيامها بوظاتنها والسائل العلمية التى ترتبط 

باستخدامها وتحسين صنمها ؟ » . 
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« ال العلم والخبرة الفنية ليسا شینا يباع ویشتری بل ضما 
نتيجة التحصيل والدرس واگران » ولس هناك )5 معن jog?‏ 
الى القوه دون احتباز صعاب الكد Jolig‏ » والامة التى بقعدها 
الکسل او التوائل عن الساهمة فى محهود البشر العلمی والصاعی 
وتظن آنها نستطیع أن تعيش عالة على ما تنتجه قرائح غيرها من الم ء 
هذه dayi‏ انما تعيش فى حلم سرعان ما تنتبه منه لنجد نفسها 
حقيرة الشان مهدورة الكرامة » + 

وبعد : فلعل الفكرة التى قصد مشرفه الى توضحها ف 
العقول وبثها ف النفوس من أهمية تأصيل العلم ىق مصر قد 
صارت و اضحه الى Jal‏ الدى Jw‏ آی قول وید دلك دورده 
المولف ف تدعیم هذه الفکرة قولا ثقيلا » بعد مالم بنجح النجاح 
الكامل ق صماغة هذا الفصل على الستوی GAT‏ لىق بالوضوع 
على أنه دعز على ال لف أن بحرم القاریء من اة Sl‏ وجدها 
حين قرأ لشرفة مثلا ضربة للسخرية من العمليين الذين يقولون 
آنه كفنا E:‏ صنع الطائرات أن تنشىء مصتعا للطائرات على 
نمط المصانم الأورسة أو لامر 45 وأن نعد له مهندسین عملن 
يقومون بادارته » وعمالا ميكانيكيين یتولون العمل ف الصنمء 
وأصحاب هذا الركى ينظرون الى pec‏ فى دراسة الم ادلات 
الرياضية وفلسفة العلوم الطبيعية على أنه نوع من الترف أو هو 
علی الاقل عبر متصل اتصالا وشقا بصناعة eo Öl rih‏ أقيم [da‏ 
التی بخرجها آمثاله من المصائع فى البلاد التی تقلناه عنها » أو على 


۱0۰ 


الأصح من الطراز الذى كانت تخرجه هذه المصا نم دوم أن نقلناه 
عنها » وبعد مرور خمسة أعوام سيكون عندنا عدد من الطائرات 
من طراز التی كان يصنعها غيرنا من خمسة أعوام + وبعد مرور 
عشرة آعوام سيكون عندنا عدد آکثر من الطائرات من طراز مضی 
عليه عشرة آعوام » وهکذا الى آن بتجمع عندنا متحف كبير من 
FIL‏ ات القديمة الطراز » ونکون قد صرفنا الأموال الطائلة فى 
آعداد هذه الاثار التاريخية التی لا تصلح لثیء الا أن تكون 
عبرة لا ولعیر نا ممن تحدثهم نفوسهم باتباع هذه الطریقه ٠‏ 





: jolall- 
+ ١95313 المقعطفب مایو‎ : JUa » pa ه اليحث العلمی فى‎ (\) 
٠ ۱۹۲۸/۱۲/۱۱ : أحاديث العلماء » حديث اذاعى‎ « (Y) 
٠ > di (9؟) > الأساس‎ 
- ۱۹2۱/۲/۲۶ : تحن والعلم » حديث اذاعی‎ « )5( 
: بعد ربع قرن » محاضرة قى الجاأمعة الأعريكية‎ por الحياة فى‎ « (9) 
۹2/۸ 
٠ > الحياة العلمیه فى مصر  قصل فى كتاب « مطالعات علمية‎ « (1p 
تتظیم البحت العلمى وآثره قى تطور الجتمع » محاضرة فى الجتمم‎ « )۷( 
٠ ۱۹۶۳ ااصری للتقافة العلمية‎ 
يعوزها » مقال‎ BU جاتنا لالعلمية‎ « (A) 
Nie » حیائتا العلمية ماذا يعوزها‎ « (A) 
۰ » كتاب « نحن والعلم‎ )۱۰( 


الفصل السابع 
آثر العلم فى ثقافتنا pall‏ رة 





سوف نستعرض ف هذا الفصل كثيرا من آراء الدکتور على 
مصطفی مشرفه ق محط هذا الوضوع » وبخاصه تلك الافکار 
التى اشتملت علبها محاضرته فى الحامعة الأمريكية سنة ثلاث 
وئلائین وتسعماة وألف والتی كان موضوعها « الأثر العلمی فى 
الثقافة الصر لا الحديثة » » وقد کات هذه الحاضرة و احدة فى 
سلسله من الحاضرات قصد بها بحث الثقافة المصرية من نواحها 
الختلفه للوقوف على الصادر التعددة التی كان لها الأز فى 
تكوين هذه الثقافة ٠‏ 

وسوف بحد القارىء ننا لم نجعل عنوان تلك المحاضرة 
عنوانا لهذا الفصل وليس فى هذا الذى فعلناه محرد aadi‏ 


۱ 


الذی Geb‏ اليه المتتحدث بکلام one‏ حين بأبى قلمه الا أن يعبث 
فى الأصول التی نقلها کی شعر القاریء أن له فضلا ف هذا 
الصنيع الذی قد ستسغه القاریء فيحمد للكاتين جهدهما > 
وقد لا يستسيغه فيحمل على الكاتبين كليهما دون دنب جناه 
التقدم » نعم ليس ذلك التغيير من ارادة الوّلف ولكنه من ارادة 
مشرفة نبعا لا آبداه من فهمه لعانی : الثقافة » والعلم » والتاثير 

الثقاق » وهی الافهام التى سوف شارك فيها القارىء بعد قليل + 
ولو أنه آتیح لمشرفة أن يتصرف ley‏ فى عنوان محاضرته 

لفعل » غير أن الأقدار آرادت آلا نتم هذا التصرف الا بعد نصف 

فرن .۰ 
ويجدر بنا قبل مناقشة آثر العلم ف ثقافتنا pall‏ 4 من dems‏ 

نظر مشرفة أن Sas‏ مانه اليه ف آمور ثلاثة : ۱ 

١‏ — تآ كيده على وحدة الثقافة 4s poll‏ » وسوف طالعنا هذا 
ASTI‏ فى آکثر من موضم من هذا الکتاب » فقد كان 
مشرفه موّمنا Glad‏ عميقا أن ثقافتنا الصر 4s‏ وحدة متواصلة 
الوحود مند آقدم المدنيات اأصرية » aly‏ من باب الخطاً 
فى التعبير ما تفعله عندما تتکلم عن الثقافة الصرية القديمة؛ 
والثقافة الاغر شة ق مصر » والثقافة العرسة ف مصر وهكذا 
.+ » ذلك أن الحضارات العرمة والاغرشة وما البها 
ليست الا عوامل مؤثرة فى تطور الثقافة ونموها c‏ وليست 


١ or 


هده العو آمل الا جر ans cy Is‏ الثقافة المصر d‏ تتفاعل lene‏ 
وقد تدخل ف ترکیبها كما Ba‏ الغذاء فى ترکیب الکائن 
الحى ( آما أن تعسر الکائن الحی محر د خزانه الأطعمة التى 
يهضمها فهو خطل بعيد كل البعد عن Bale‏ الصواب ) 
ومنل ذلك J gall‏ دو حود تقافات مختلفه re‏ مصر قأزمنة 
مختلفة : والحق أن لامر ق هذه الثقافات ليس الا کالامر 
3 الشخص الواحد لا نستطیم أن سب اليه شخصات 
مختلفه ف آدوار حاته الختلقه ٠‏ 

۲ تعريف مسرفة للعلم GL‏ « الجزء من العرفة البشرية المبنى 
على نتائج المشاهدة الاشرة والتفکر الصحیح وحدهما دون 
سواهم ٠ a‏ 

dogs — Y‏ العقلیه العلمية على آنها عقلية التحر دة المنظمة » ووصنه 
لصاحب هده العقلية بأنه « من بلتمس معرفة الأثساء ذاتهاء 
ومن لا يغالى ف التعميم أو بسرف ف التوكيد بل ينظر 
الى الأمور نظرة نيصر وحذر » نظرة من يعرف حدود دام 5 
وتواضم ٠‏ ظ 
وستعرض مشرفه pl‏ العلم E‏ ثقافتنا الادیه ه وهدا هو 

الدخل الذی آراد الدکتور مشرفه منه الدخول الى مناقشة SV‏ 

العلم ف نقافتنا على اعتبار أن الأدب رمز من آظهر الرموز على 


jot 


على ثقاقات الامم » و ناقش مشرفه هذا الأثر ف هذا الرمز على 

التحو الاتی : 

١‏ فليس المقصود pb‏ العلم ق الأدب أن نحد bebal‏ بصوغون 
نظريات اقليدس أو قوانين نيوتن فى قالب شعرى ٠‏ 

۲ - ولا أن نحد فى lol‏ ميلا خاصا الى ادخال Slb all‏ 
العلمية » والاشارة الى المخترعات الحديثة » فالواقم أن 
هذه الظاهرة وان كانت مشاهدة مئئا الى حد ما الا أن 
الباحث لا يستطيع أن يعلق على ظهورها أهمية » ذلك أن 
هده الظاهرة وان عدت من آثار العلم فى الأدب الا آنها آثر 
ضئيل غير مرتبط بصلب موضوع الأدب ۰ 


cy Fit old الأدب و‎ jules العلمية ف‎ 4a) نت آما ات | الطر‎ a 

الأثر السابق ذلك أن النقد الأدبى ‏ فى رآی مشرفة فن 

Liai وانما الاثر العظيم الذى يسترعى نظر الباحث فى‎  * 
الحديث هو استعمال الطريقة العلمية فى الادب ذاته ذلك آن الطريقة‎ 
é والتفکر الصحیج‎ opal العلمية تنحصر فى الاعتماد عل المشاهدة‎ 
ومن ثم فهى بعيدة كل البعد عن النقلید حبا فى التقليد ولاشك‎ 
, قى آن ادبنا الحديث قد اخذت نظهر فيه هذه اكميزات بصفة واضحة‎ 
قلم يعد الادباء يقصرون جل همهم على محاكاة من سبقوهم من الشعراء‎ 
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وااکتاب والنسج على مثوالهم كما كان الخال فى الاضی القریب وانم 
صاروا يعتمدون على خبرتهم المباشرة وتفكيرهم الخاص + بل لعل 
بعضهم قد تغالوا فى ذلك الى حد محاولة قطع كل صلة بين alll‏ 
واخاضر ۰ 
ويعمم مشرفة ما شرحه من آثر للسلم ف الأدب على فنون 
الحياة الأخرى ف سرعة ودون تمثيل فیقول « وما قيل عن الأدب 
يصح أن يقال عن سائر فنونتا الجميلة من pya‏ ونحت 
وموسيقى ففى جميع هذه النواحى تحد آثر العقلية العلمية ظاهرا 
لا يحتمل اللبس ولا الاهام » e‏ 


ثم أننا نری ف کل يوم دلیلا جدیدا على الرغبة الصادقة فى 
حل مشکلاتنا الاجتماعبه وسن قوائینا by‏ تفق ومنطق الصلم 
بعد أن كنا . الى عهد قریب ثبتی نظمنا وقوائینا على تفكير 
غيرنا من الأمم أو على مجرد الاراء الموروثة بیننا دون تمحيص 
لهذه الآراء وهذا هو آثر العلم فى حیاتنا الاجتماعية والتشريعيةء 


آما التعليم ففيه آثر مباشر للعلم ذلك أن العلوم التحريبة 
أصبحت تدرس قف المدارس المصرية بآنواعها » وواجينا OV‏ نعنى 
نتربية الروح العلمية ذاتها فى مدارسنا بالطرق العلمية لا بالتلقین 
الذى هو سید كل البعد عن dis DI‏ العلسة وروحها e‏ ذلك أن 
تنمية الاعتماد على النفس ف الوصول الى المعلومات هو أساس 
الطريقة العلمية وهو آساس كل تقدم فى العلوم ومن ثم فهو 
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الهدف الذی لايد لنا أن نضعه ق المقام الاسمی اذا آردنا للعلم 
تأثيرا فعالا فى ثقافتنا ۰ 


آما بعد : فهل للعلم من آثر فى ثقافتنا » نعم » وقد أبان 
مشرفة عن ذلك ف غير لبس ولا غموض » اذن فلم كان هذا 
الفصل ؛ أو لم كانت محاضرة الرجل أصلا » أهى لاثبات: ذلك 
الاثر ؟ آم OLS‏ ماهية هذا الأثر » والفائدة من هذا الأثر والامل 
فى هذا الاثر » وما يحب أن 5,6 عليه توجهنا لهذا Nig SY‏ 
انى لأظنها كانت لكل ذلك جميعا والله أعلم $ 


الصادر : 
)١(‏ متقهدمة كتاب « الجير والقایله > * 
(5) « الاثر العلمى فى الثقافة اللصرية الحديثة » محاضرة فى الجامعة الامر دكبة 
drs‏ ۱۹۲۲ ۰ 


Loy 





الشانعه علد معظم آهل الفكر العلم والجامعة ق عصره é‏ و3 
عصر نا + 


أ ولقد قضى مشرفة ربع القرن الأخير من حياته فى الجامعة 
معاصرا ريع القرن الأول من حاتها » التحق بها استادا مربوطا 
دعلی درجة استاذ مساعد حتى اقر له بالأحقية فى الاستاذية قبل 
أن يقظى عام من عمر الجامعة » وكان مشرفة من آوائل المصردين 
الذن جلسوا الى مقاعد مجلس الجامعة » فسمع ورأى وتهم ثم 
اقش وعارض وقرر » ثم أتاح الله لكلية العلوم أن تتمصر رأسهاء 
وتولى مشرفة العمادة فلم يمصر كلية العلوم فحسب » وانما علم 





LOA 


مصر من خلال كلية الملوم ! ۰ وجدیر بالتكرار أن مشرفة 3 
تولی WITS‏ الحامعة ومنصب المدير على سبيل النیابه ! 

على أنه مما لا بعنينا فى هذا القام أن تتعرض AY‏ مشرة 
فى الموضوعات الحامعية المختلفة التى نشآت أمامه: فآبدى فيه 
af‏ » وليس مما يعنينا أيضا أن نبين البصمات التى تركها مشرفة 
فى كل رجا من آرحاء الجامعة .+ 

وانما بعنینا قبل هذا وذاك ان نتبين مع القارىء مفهوم الجامعة 
عند مشرفة « والخلفيات التى ساعدت على تکوین هذا المفهوم » ومدى 
توفیق مشرفة فی RIS‏ مفهومه » ومدى توفیقه فى اش کیل 99991 
بحسب مفهوهه ` 

كان مشرفة لا ts‏ بکرر أن الحامعة لست دورا تشد ع 
ولا آموالا تصرف ولا وظاف تقلد » ولا درجات تمنح » ولکنها 
فكرة dul.‏ تعتنق ومثل آعلی dlls‏ بالحق ورداضه للمعلم 
والتعلم علی منهاج خاص ف lb‏ الحشقه و نشر العلم و خدمه 
المجتمع ٠‏ 

ولعل ف هذا القول الدی لم تا مشرفة يعيده أمام أعين 
القوم » وعلی مسامعهم ما يحمل القاریء على الظن Ob‏ مشرفة 
كعادة الأدباء لعو الماددات جمیعا ليجمع بخياله ف بحار pall‏ دات 
التى لا عرف لها شناطیء ! على أن الأمر فى الحقيقة أبعد ما يكون 
عن ذلك » فلم يكن مشرفة فى قوله هذا الا عالما من أولئك العلماء 


١5 


الذين تسیطر علیهم روح العلم » ولیست روح العلم هده من 
المجازات ؛ ولکنها الشىء الأسامى الوحید. الذی يموت العلم من 


دونه + 


وبحسن نا أن ثعرض من فورا رآى مشرفة فى انشاء الحامعه 
a‏ رأى أبدأه ف ماو سنه خمس وعشر CP‏ و تسعما 4 وآلف أى 
قبل افتتاح الحامعة بخمسة شهور : 


۱ - نه الدکتور dò tus‏ الى مدى olal‏ العظيم » والرزء 
" وغیرهم » « فاذا نحن وضعنا هذا الغرض نصب آعیننا 
ob desl,‏ قاعدة » ولدت حامعتنا حثه مامدة » وحسدا 
لا روح » ولعمری ما ينقصنا الیوم كثير من مدارس الأطباء 
أو المحامين وانما الدی نقصنا هو روح العلم و هو التفکر 
الحر » ثم عبر مشرفة بالاستعارة فقال : 
« نحن لا تريد أن نزين جثث التعليم » وتحل » وتوضح فى 

قصور شامخة تصرف عليها عشرات الالوف من الجنیهات » وانيا 

تربد أن ينفخ فى هذه الجثث فتحیا حياة طبيعية فى جو تربو 

قيه ويتكامل جمالها الطبيعى » ٠‏ 

۲ = واستطرد الد.کتور مشرفه فلفت النظر الى خطا ov‏ اذا 
تصورنا SLT OT‏ الحامعة و مار موظفها D‏ مستخدمو 








11. 


حكومة بعینون ویعزلون ویرآسون ویلاحظون ویسلی 
عليهم « s‏ وأئما هم D‏ رحال مسكولون دوو وظائف 
مسئولة ينتخبون by‏ الهم List!‏ بخارهم رجال 
فنيون من فطاحل علماء العالم » ثم بطلق لهم التصرف داخل 
له د وظا A wae‏ و حضعون ou J‏ میم هو محلس 
جامعتهم » ویتعاو نون ونتازرون » وش‌سسون معاملتهم على 
الصدق والاحد رام التادل « + 


۳ - واتتقل الدکتور مشرفة الى SZ I‏ الذی كان مطروحا 
أدامها : بماذا تیدا ؟ SUL‏ ؟ آم بالکتب والعدات ؟ el‏ 
بالاداریین ؟ آم بوضم البرامج والقررات الدراسية ؟ وقد 
أجاب مشرفة على هذا السؤال ف وضوح عندما قال : ان 
Joi‏ خطوة هی استحضار الاساندة على OT‏ دکو نوا ممن 
لا Ogle‏ نوغا وخرة عن أساتدة الحامعات do all‏ الكييرة 
فان کانوا انجليز plus‏ يكو نوا أعضاء فى الجمعية الملكية 
(F.R.S.)‏ وان كانوا من آمم أخرى فعلى تمس 
المستوى » ثم رسم عالنا الطریق الى اختيار هوّلاء الأساتذة 
فاقترح تکلیف تفر من قطاحل الرجال ق العلوم الختلفة 
اختبار من يرون فيه الكفاية والاستعداد لنآمن بذلك شر 

. الاغراض وضرر الاثار والحاباة » وسیکون آغلب هو لاء 
الأساتذة sald‏ آجانب ء ولي لا ؟ ان العلم لا وطن له 


مش‌فه - ۱5۹۱ 


وستوی جامعتنا وسسعتها بين جامعات العالم فوق کل 
اعتبار آخره ثم لنعمل علی‌تشحیم ذوى الاستعداد والكفاية 
بت الدردن JS‏ فوانا حتی دص حوا فى مصاف هو لاء 
الأساتذة وعندئد بتاح لنا أن نحلهم محل الأجاب بحق » 
وأن نفخر بهم بين الامم بصدق » ٠‏ 
ولفت النظر الى aL‏ العلماء Gy pall‏ فقال D‏ ومن 
حسن الحظ أن بين المصريين البوم عددا غير قليل ممن 
مارسوا البحث العلمى ق الحامعات العریه ثم عاد أكثرهم 
الى وطنهم فألفوا حالا غير حال » وجوا غير جو فاذا نحن 
بادرنا الى معاونة هؤلاء على الاستمرار ق آبحائهم واتحنا 
لهم فرصة مواصلة ابتكاراتهم » كانت منهم نواة صالحة 
قنتج لنا باذن الله أساتذة تفخر بهم » ونوایغ برفعون مس 
شأن العلم ومن شأن بلدهم واذن فلیلتف کل واحد من 
En‏ لاء dl go‏ آستاذ علمه الخاص فى <امعتنا المصرية وليقوموا 
باجراء بحوثهم ونشرها ف الغالم » ولیتح لهم من آن لآخر 
فرصه السفر الى اللاد العرصة لمقابلة مشاهير العلماء ع 
والاستفادة من نظم الحامعات الأخرى ٤‏ فنحبی ذلك فيهم 
حب العلم » ونجعلهم رسل سلام بين جامعاتنا وبين 
آقرانها » ۰ 
ء - آها البرامج والکتب والاحهزة والرئاسات ومحالس الادارة 
والبناء فهى آمور مهمة » ولکن الاهم منها هو ما ذکرنا من قبل P‏ 


۱۳ 


شان الاساتذة » قهؤلاء یصنعون البرامج کل فى داترة اختصاصه i‏ 
ویشیرون بالکتب والاجهزة التى بجب شراوها « وینتخبون من بينهم 
رؤساء الکلیات ووكلاءها ٠‏ 
ه  Gs‏ معرض الحديث عن « مجلس ادارة الحامعة » ود 
الدكتور على مشرفة لو كان للحامعة من الال الوقوف lede‏ 
ما يسمح لها بالاستقلال عن الحکرمه ورجالها « محیث 
کون محلس ادارة الحامعه قاصرا على من دنتخبهم له 
آساندتها والقاسون بالأمر led‏ « ثم التفت الدكتو ر فقال : 
Lely‏ والحامعه ق حاجه الى معونة الحومة لها فمن العدل 
أن, کون دين محلس ادار نها أعضاء تعينهم الحکومة » + 
وعاد الدکتور مشرفة يدعو الى الاسستقلال SU‏ تلحامعة فقال 

د على أن من الواجب على الامة بآسرها آن تسعی فى استقلال الجامعة 

المالى بأسرع ما پتیسر أذ الامستقلال SUT‏ اساس الاستقلال الفکری 

الذی هو آكبر عمیزات اخامعة وأهم polis‏ گوتها » ٠‏ 

٩‏ - بقی البناء « اذا لم یتوافر بناء من الجص والاخر » فلیکن 
من الخشب أو الغاب المفروش © » فلیست الحامعه elo‏ 
على أنه بحسن أن تكون آماکن البحث العلمى مستعدة 
عض الاستعداد 3 دادیء الامر ء 


وق Mae‏ نشره الدكتور ف الأهرام سنة OLS‏ وأريعين تحت 
عنوان « حديث القطار » ذكر مشرفه طرفا من حديث سنه وین 
و احد من آصدفا نه حول إنشاء جامعه b gual‏ 4 ولم تكن آراء 
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مشرخه ف ٤۸‏ تحيد AS‏ آنمله عن آرائه Lels‏ ثلاث و عشرلن 
سك فقد dala JIS‏ ان آهم ما براعی فى اشاء الحامعة هو 
اختار اساندنها : « فهولاء بجحب أن بکونوا من التبحرین ف 
العام المستكران فيه فيه »> بحب ST‏ یکو نوا دوی مکانه معترف ها فى 
ل الد لحامعية التى تتألف من الحامعات المتفرقة ق آنحاء العمورة» 
ball,‏ بل الخطر آن بختار آناس من أنصاف العلماء Ve‏ 
نكو تون 5i‏ جرب علی الحامعه وعلی العلم وعلی التعلیم « + 

ثم عدد مشرفه آسماء کبار الأساتدة الذین افتتحنا بهم الحامعة 
المصرية ق jayo‏ وقال « فاذا كان القصود من اشاء الحامعة 
فى أسبوط أن قنیم فيها مثل هذه السياسة اابصير بالعواقب فحبا 
وكرام » واما اذا كنا سنقع فى الخطاً الذی وقعنا فيه من قبل 
عند انشاء جامعة الاء.كندرية بحيث ينطبق kde‏ قول الشاعر : 
لا يعرقون الشر حتى يصيبهم١‏ ولا يعرقون الأمر الا نذيرا 

outs‏ السياسة » وخ لنا آلف مرة آلا نسير ق هذا 
السبيل» ٠٠‏ 

ويظهر مما تقدم مدى فهم مشرفة العمیق لرسالة الجامعة » 
ومدی حرصه الشدد على آن‌تنشاً الحامعة ملائمة لتحشق هذه 
الرسالة » ولقد درس مشرفة نظم الجامعات ف الغرب دراسة 
مستفيضة » وابانت کتابات كثيرة لها عن هذه الد راسه » ویستطیم 
القارىء أن شرا للدكتور مثرفة فى هذا المحال محاضرنه « مدى 


١14: 


مسر همه العلماء البر ls‏ شین 3 تعدم العلوم « وسوف حك فها 
اتساع A Bl‏ واتساع مداراء / 


وقد تبدى هذا الفهم والادراك فى آمر آخر كان مشرفة 
dhe ay‏ خاصه » وهو مستشل الخريحين الذين كانوا فى نظره 
ثمار الحامعة ومعقد آمالها وصفوة الأمة » وكان الدكتور دنه 
الى توافر آهم عنصرين من عناصر القوة فى هؤؤلاء ألا وهما العلم» 
والشباب » وقد كتب الدكتور مشرفة ق مجلة العلم سنه ثان 
وآرعن وتسعمائة وألف ناقتن هذا الوضوع فاتتهی الى الاراء 
الاشه : 
١لا‏ نستطيع أن نطلب من شباينا الاعتکاف عن العالم والزهد 
فيه بححه طلب العلم » فمثل هذا الطلب عودة بالئاس الى 
القرون الوسطی ¢ وانما نستطیم أن نطالبهم OL‏ بقيسوا 
قيم الحياة قياسا صحیحا ء فا مال يجب أن يكون وسيلة 
لا Sills » ale‏ وسلهة الى العلم والى انهاض الصناعة والى 
رفع مستوی العيشه والی الكفاح ضد الفقر والرض 
و الحهالة ۰ 
۳ ب يمكن تقسیم التخرجین ف الحامعه الى : 
)1( أقلية : تستمر ف طلب العلم وتحصله وتعلسه > 
ومولاء هم بدورنا لعلماء الستقبل الذین ستتوقف 
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علیهم مسعة مصر بين الأمم بما بنتجونه من بحوث 
وبتکرونه من اضافات تؤدى الى تقدم العام 


والعرفة + 
(ب) SST‏ 4 : تنتشر فى مرافق الحراة العامة فیظهر آثرها 


واضحا فىتطور الانتاج والخدمات ‏ 


۳ - وقد jlo‏ تتطبیق العلم فى میادین الزراعه والصناعه ۰۰۰ 
ze‏ خطره بحیت لم يعد بستساع أن دخل هده الیادین 
من كان آعزل محردا من سلاح العلم وقوته ء والامثله على 
ذلك واضحه فى شتی الحالات وشتی العلوم « ولم مد 
تكفى الهندس ST‏ بحفظ بعض القوانین الرداضية ليطبقها ى 
حسابه عن ظهر قلب » بل صار لزاما عليه أن نتفهم الاسس 
الرياضية التی بنیت عايها هذه القوانین لکی بخرج حسابه 
سلیما من الشوائب بعیدا عن الخطاً وسوء التقدیر » ٠‏ 
« والطیب الذی لا یلم الاما كاقيسا بعلوم البیولوجیا 
وما تصل بها من علوم الطقیلیات والوراثه بحد تفسه عاجرا 
عن متابعة التطورات الحديثة فى علم الطب » + 


forms‏ بنا أن ذهی هذا الفصل بذكر رأى مشرفه ف أحدث 
قضية جامعية دار حواها الحدل » آلا وهی قضية تفرغ. الأساتذة 
Jats‏ رأى مشرفه ف هذه القضبه يصلح ON‏ نکون خائمة lig)‏ 


۱۳1 


الفصل : وقد كان مشرفة بنظر الى قضية التفرغ من زاويتين 
متكاملتين » فاما الزاوبه الاولی فانه من الخطر أن نحدد للأساتذة 
عددا Lee‏ من الساعات ف الأسبوع K‏ تحعله >b Tbs‏ اضاف 
على ما زاد من CUD‏ من وقت . وبك الخطر فى هذا اننا نقضى 
على الروح الجامعية التى تتطلب أن يكون وقت الأسستاذ كله 
للعلم وللحسعيات العلمية وآما الزاوية الثانية فانه حب على 
الحكو مت أن تعنى العناية كلها باعطاء الأساتذة الشعور ال Laa‏ 
عن وظائف الأستادذية حتى لا تستهويهم الاتتدابات من آن لآخرء 
وحنی لا تشدهى الوظائف العامة الخاصة lee ps‏ » ویمادتما 


ورحم الله مش فه ۰ 


اصادر : 
obs )١(‏ « على مصطقی مشرقة » بقلم الدكتور s‏ عطية مصطفی مترفة » ٠‏ 
(Y)‏ « الجامعة والبحث العلمی » مقال : الاهرام ۱۹۲۵/۰/5 . 
dole « (Y)‏ العلماء البريطانيين فى تقدم العلوم » محاضرة : فى الاتحاد 
الانجليزى ابریل ۱۹۶۱ ۰ 
(۶) « حدیث القطار > مقال : الاهرام ۱۹2۸/۹/۰ - 
)8( و« رساله خريجى الحامعه » مقال : رسالة العلم ٠ ۱3۹۶۸ plo‏ 


VW 


الفصل التاسع 





لیس آدعی إلى امتاع القاریء بهذا الفصل من أن نسلك ف 
ترتيب فقراته نفس الترتیب الذی خرجت به هذه الافکار على قلم 
مشرفه الى حيز الوجود ٠‏ 

على أنه ليس من ضرر من أن نداً بداية الدين دسدءون 
قصولهم فيضعون أكسير الموضوع أو خلاصته على جبین الفصل» 
وليس الأكسير هنا الادرة تليق بالجبين » ویتالق بها الجبين » فقد 
كان مشرفة ba fe‏ أدمانا عسقا dom‏ البحث العلمى » ومكافحا 
كفاحا متصلا لخلق روح علمية خبرة رائدها البحث عن الحقيقة 
دون اغفال للافادات ald)‏ التى يجنيها المجتمع من البحوث 
العلمية + 


11۸ 


كان أول مقال تشر ته الصحف لشرفة بعد عودته درجه 
الدكوراه فى العلوم ‏ على ما تعلم _ هو ذلك القال الذى 
شرته الأهرام فى الثامن pte‏ من أبريل سسنه خمس وعشرین 
وتسعمائة وآلف » وقد عرفت الأهرام قراءها بالكاتب فقالت أنه 
حاصل على درحة کدا c‏ شعل IAS iib g‏ » و ننشر له هذا الرآی 
Goalies‏ عقد ال تسس الحغراق الدولی ف مدر » وود نذرنا من قبل 
مقالا للأستاذ أحمد الکردانی حول الوضوع تفسه » آما عنوان 
هذا القال فكان : « البحث العلمی ۰۰ أهميته فى العالم وطرق 
تشحیعه 6 © ولم كن مقال مشرفة فى الحقيقة الا ثلاث صیحات» 
نكل ما dates‏ المدلول اللعوی لکامه دحة + 


۱ _ فالصبدة الأولى الى آذان المصربين ممن طرقوا باب البحث 
العلمی » وذاقوا حلاوته و آغلبهم لا زالون فى مقتسل 
آعمارهم وغرة شبابهم » الى آولئك الذين احتکوا بأساتدة 
الحامعمبات الغربية ورآوا كيف يكون الشعف بالبحث 
و الانهماك فى طلب الحقيقة لذاتها الى أولئك الدين عاشوا 
فى اجواء الحياة العلمية وتحلی لهم جمالها الى آولئك 
الذين طالعو' تاريخ النهضة العلمية الحديثة وعرفوا مالاقاد 
رجالاتها من الصعاب فى سبیلهم » وماذللوه من العقبات ى 
طر دوم » « الى هؤلاء نرسل OL : deol‏ واص لوا 
آیحاتکم بالروح العلمية الصحيحة » واصلوها فمواصلتها 


عن 


حق علیکم للعلم » ولامتکم ولانفس‌کم » ولا شنینکم 
تجشم dite‏ » ولا يلهينكم مظهر من مظاهر الحياة 
الخلابةا » ولا يتعدكم عدم اکتراث زید أو حسد عمرو » 

بل لیکن ف مقاومتکم ده القوی وتعلیکم علیها فخر 
آخر الى فخر قيامكم oly‏ السامی » ولنتذکر أن كل 
اسم مصری جدید يضاف الى صفوف بحائی e pild‏ 
وکل فصل نشره آحدنا فى محله علمية » أو انتکار تحدثه 

ق فرعه الخاص ce‏ کل واحدة من هذه بمثابة bles‏ ب فى 
العالم آجمم ترفح من OS‏ وطننا » وتعلى من قدر 
الصریین بين الامم » ولنتذکر آضسا أن المستقبل مملوء 
بالمفاجات » وأن الحقيقة شت البحث » وآن فى الیحر _ كما 

۱ يقول الانجلیز — آسماکا ST‏ مما خرج منه » وما کان 
یوتن بعلم ف مقتبل عمره ان اسمه سیکون على آلسنة 
العالم orab‏ الى مدی الدهر » ولعل مثا من ate‏ البحت 

. الى علم یکون فيه تخفیف من مصاعب الحياة على البشر 
آو اضافة الى سعادة الجموع الائسانی » فمن بدری ؟ » + 
۲- والصيحة الثانية : الى آذان من رزقهم الله الجاه والثراء من 
سنئأ > ورزقهم Fe Lal‏ تقدر و اجبهم نحو آمتهم » 
وبصاثر تهديهم الى الرشاد » من يريدون أن بعیشوا معززين 
مكرمين ف dal‏ معززة مكرمة » اذا هم فارقوا هذه الديار 


۱۷۰. 


ظلت آسساهم حية بين ظهرانی الأجيال القبله » من Ob‏ 
أن تكونوا دون خصومنا هود فلسطين مروءة وغيرة e‏ 
وبودون أن يروا اللغة العربية dal‏ علم حديث رافعة رآسها 
بين لعات الأمم « الى اذان هو لاء ترسل الصرحه i‏ — 
ر ان احعلوا Sall‏ العلبی ف مصر نصا من جودلم 


و عطفکم و اعسر وه laa:‏ شلعم العرض JAS‏ الال و lol‏ 
dads Aaji‏ الحاه ) + 


» أفمصر التی هی آول المي عمرانا و أعرقهم ZERIE‏ 
مصر التی بعترف آکثر علساء العرب اليوم بأنها Lutte‏ 
حضارات العالم بآسره » آنزضی بان تکون تبعا يخلع lede‏ 
ولا تخلع على غيرها » هوا بارك الله فيكم $ed‏ لاء مود 
فلسطین قد بدءوا جامعتهم elib‏ سم Sond‏ العلمی : 
هبوا الى نصرة وطنكم ولغتکم فاخلعوا على جامعتنا الحدثة 
من فضلکم وسخائکم » على أن بخصص ما تهبونه inbi‏ 
لابحث العلمی » فتکو نون بذلك قد برهنتم على كفاية مصر 
أسرها وخلدتم ذکراکم على ممر الدهور وتتایم العصور)» 

۳ الصيحة الثالثة الى زعداء الأمة الذين آلقی البهم بمقاليد 
أمرها » من رفون کف تساعد الحکومات العبالم 6 
وتشجم. البحث والاتکار » بریدون أن تفخر مصر بنظام 
حکومتها. » وتباهی بمقدرة قادتها ویعد نظرهم وقدرهم 


۱۷۱ 


ان النهضه العلمیه الحديثه » وتشجيعهم للعاملین 
الغيورين وتوفيرهم أسباب تهوضنا العلمی ۰۰ الى آذان 
أولئك ترتفم الصیحه « أن خصوا البحث العلمی بنصیب 
فى ميزانية الدولة فهو من أقوى لوازم WLS‏ وآهم العوامل 
على زيادة رفعتها وعلو شآنها » واشملوه بعنایتکم وحسن 
رعانتکم » وثرفوآ من ساعده ما له منا برتبکم 
و نباشینکم « » « حتی ادا ما دعیتم الى ارسال مندون ف 
موتمرات العالم العلمية أو دعوتم آمم الأرض الى مو‌تمر 
ق بلادنا » وجدتم ما شرف قدر مصر من مبتكرات 
Ls}‏ نها » وتفاخرتم بما خلعته مصر على العالم من بنات 
آفکارها فکان يدل الفرد أو الائنن العشرات أو الات 
سمن داع صصسيتهم فى آمم الارض _وثرفوا مصر والشرق 
بآسره » + ۱ ۱ 
ولا انشثت محله « الحديد » سنه مان وعشرین وتسعمالة 
وآلف وکانت نصف شهرية تولی الدکتور مشرفة تحرير الرکن 
العلمى فيها » واتخد لهذا الباب اسم « بسائط العلم » » وتحدث 
فى العدد الأول عن « السدم » وق GUI‏ عن « سياحة فى 
قضاء العالمين » وق الثالث عن « الشمس ومنشاً حرارتها » وى 
الخامس عن « رکب المادة » ثم كتب فى العدد السادس مقالا 
عن 5 البحث العلمى » » وقد مدا مشرفة مقاله هذا دالتعییر 


۱۷ 


عن شكه فى أن یکون العتی الدقیق لفهوم البحث العلمی موجودا 
عند السهور » وعلل ذلك شوله « ذلك ان سض ما قرأته ف 
جرائدنا ومحلاتنا ق هذا الصدد بحعلنی ابادر الى تصرح 
ما نكون قد علق سعض الأذهان عن ماهية البحث العلمى 6 
فالمقالات التى تظهر فى الحرائد والصلات ليست من البحث 
العلبی فى شىء » وانا هی ترمی الى نشر المعرفة على جمهور 
المتعلسين : والمحاضرات التى تلقى على طلبة كلية الجامعة 
والمدارس العليا قبل حص ولهم على درجة البكالوريوس أو 
اللبسانس ليست من البحث العلمى » ف شىء » وكتابة الكتب 
الدراسية AILS‏ الجامعة أو المدارس العليا ليست من البحث 
العلمى فى شىء » وكتابة الكتب للجمهور المتعلم ليست من 
البحث العلمى فى شىء + واذن فادخال بحث أصلى من أستاذ 
أو عالم ذى مكانة فى مجهود انشائی موجه الى طلبة أو الى 
جمهور متعلم قبل أن ينشر هذا البحث على العلماء العنیین 
وبمحص منهم التمحيص الكاق — يكون من اساءة امستعمال 
الأستاذ آو العالم للسلطة التفكيرية التى يخبوله bbl‏ مرکزه 
العلمى بين الجمهور » وهذا لا بمنم طبعا من OT‏ يشير الأستاذ 
al-‏ العالم الى أبحاثه التى تكون قد شرت ومجصت وآصحت 
جزءأ من المعرفة المسلم بها بين علماء فرعه 6 + 


واذن Le‏ هو البحث العلمی با عالنا الحلیل بعد آن نزعت 
هذه المظلة عن آشاء كثيرة ظنها الحمهور حقيقة بالبقاء تحتها c‏ 
انه هو «البحث بغرضاضافة حزء جديد الى معرفه البشر أى الى 
معرفة أعلم البشر وأكثرهم تخصصا فى فرع هذا البحث ء 
فالبحث العلمى فالكيمياء العضوية مثلا لا يكون بحشا علميا 
يصح شره الا اذا أدى الى معرفة تعتبر جديدة عند أعلم علماء 
فرع الكساء العضوية الذی تناوله البحث ¢ وهكذا الحال 
فى سائر الأبحاث التى تتناول مختلف العلوم » ٠.‏ 

ومن الطرف الذى لا بليق السكوت عنه فى هذا الموضع 
أن تلك الصحف التى كانت تشير الى مفهوم للبحث العلمى لم 
بعحب مشرفه كانت تشير الى مقالات مش ذه ف محلة اتحد رف 
والتی ذكرناها من قبل على آنها من البحث العلمى المحمود المثنى 
ade‏ » ولكن شحاعة مشرفه واسائه سما هو الحق حالت ينه وبين 
السكوت عن ذلك الحق الذى علمه » والعلم الذى هو أهل 
له + 

وق حديث صحفی آجرته « المجلة الجديدة » فى مارس 
سنه واحد وثلاثين وتسعماثة وآلف مع الدكتور على مشرفة 
سأله المحرر : ما هى الطردقة المثلى للبحث العلمى ؟ فتمثل مشرقة 
ق اجابته باجابة نيوتن عندما سئل سؤالا شبيها فقال : بالتفكير 
فى الوضوع ۰ ثم آخذ مشرفة ( تذكر اننا فى الثلاثينات ) بشرح 
لحدثه خطوات اللبحث العلمى فقال : أن أول cols‏ على الباحث 
۱۷ 


هو الاطلاع على كل ما نشر ف الوضوع Gall‏ يريد البحث فيه »> 
ولدا كان من GLA‏ بل يكاد يكون من المستحيل على التدیء 
ق البحث العلمى أن يعمل بدون ارشاد من أستاذ ملم بتفاصيل 
ومدى ما نشر : والخطوة الثائيه أن تحد مسألة تصلح SY‏ تكون 
موضوع بحث ؛ ويقع الواجب فى هذه الحالة Last‏ على الأستاذ 
المرشد وعادة ما سطی الاستاد للطالب مسألة ناشئة عن lwi‏ 
الاستاد نفسه أو مرتبطه بها ارتباطا متینا » والحزء الباقی هو أن 
نحل هده السأله » وهنا تظهر الميزات الشخصية للباحث ومقدرته 
على الابتکار » وعلى الأخص تظهر مقدرته على تلقى الالهام ء 
y‏ فانا أعتقد ان الباحث العلمى كالشاعر أو كالم لف الموسيقى 
كثيرا ما يلهم تتائج أبحائه > والسيكلوجيون يفسرون الالهام 
بهدابة العقل الباطن وما الى ذلك ولكنى أفك ل أن اسمه 
الا لام » ۱ 


وهناك ف النهایه خطوة رابعة لها آهمیتها » وهی أن تصوغ 
eo bs‏ بحثك بث تصير قابلة للنشر وهدا محهود آدبی أكثر 
منه علمی » فكثيرا ما بحدث أن ترسل تتائج بحشك للنشر 
فترفض » ثم تصاغ نفس النتائج فى صيغة GAT‏ فثقبل » وربا 
كانت هذه الصیاغه من آصعب الأمور على البتدیء فهی تتطلب 
خبرء ينوع الصیغ التی تعود آصحاب الحلات وأعضاء الحمعات 
اعتبارها مقوله شکلا وهذا لا تأتى الا تالخضرة + 


AVVO 


ولا آخرج الدکتور مشرفة HES‏ « سجن والعلم » سنه 
خمس وأريعين وتسعمائه وألف ؛ جعل tol‏ فصوله تحت عنوان 
ر البحث العلسى وتنظیمه » » والواقم أن هذا الفصل لیس 
الا صورة معدلة ق آطرافها - لا فى جرهرها ولا ف وسطها - 
من محاضرة الدکتور مشرفة فى الجمم الصری للثقافة العلمبه 
'سنة اثنتين وأريعين وتسعمائة وألف » آی فى الدورة الشالثة 
عشر للجمم وهی الدورة التى كان مشرفة' ريسا للمجمع فيها ع 
وقد كانت محاضرته هذه هی « abs‏ الرئاسة » وكانت تحت 
عنوآن « تنظیم البحث العلمی وآثره فى تطور الحتمم 6 .+ وقيمأ 
تعلق دموضوع « البحث العلمی » الذى هو موضوعنا فقد بدا 
مترفه استعراض حالة البحوث العلمية فى السلاد المتمدنة 


اس ه 


, تنقسم البحوت الى نوعين رئيسين : بحوث فى العلم‎ - ١ 
وبحوت قى الولوم ال:تطببقية ء فالبحث العلمى البحت غرضه الوصول‎ 
إلى الكعرفة أو الاضافة الى علم البشر ء هو بحث يراد به الكشف عن‎ 
آشیاء ونجهل آشیاء‎ plas آسراز الطبيعة على حد التعبير العادی فنحن‎ " 
فمن بحث عن الحه.ول وادخله فى دائرة العلوم كان بحثه بحث‎ 
بجتا.».‎ tule: 


(- : آمادآلیتحوث التطبيقية فلها غرض PT‏ لیس هو الوصول الى 
laity × eal,‏ الوصول ال القدرة فنبحن نقاسر عل آشنیاء ولانقدر عل 


غيرها فمن مكننا من عمل مالم نكن علیبه من قبل.فقد بحث بحا 
Laks‏ + 


TAU 


والمثل الواضح على ذلك الفرق هو بحوث کلارك 
مکسویل وهانتزت هيرنز « ففی النصف الثانی من القرن 
التاسم عشر قام هیرتز ببحوث ف علم الطبيعةا برهن بها 
على وجود آشعه كهربائية تنتقل ف الفضاء فاهتم العالم 
مکش ه العلمی هذا > وکان آهم ما یعتی به العالم العلمی 
فى هذا الوقت من أمر هذه الأشعة أن جاءت محققة لاراء 
كلارك مكسويل قيما بحب أن تكون عليه المعادلات 
الرياضية التى تربط بين الكهرباء والمغناطيسية ۰ كانت 
معادلات مكسويل متفقة مع علم البشر عن خواص الكهرباء 
وارتباطها بالقوى المغناطيسية فلما جاء کشف هيرتز عن 
أشعته الكهربية ثم تحقيق معادلات مكسويل وصار من 
الممكن لعلماء الطبيعة أن يخبرونا شوانین السکهراء 
وارتياطها بالقوى المغناطيسية » لذلك اعتبرت أبحاث saa‏ 
هامة ق تقدیم العلوم » ومنح الألقاب الفخرية والجوائز 
والیدالیات على علمه » ويجب أن نلاحظ أن هؤلاء العلماء 
الذين أعجبوا بعمل هيرتز وقليروه حق قدره » انما دفعهم 
۱ الى ذلك ش egin‏ بالمعرقة وتعلتهم بالكثقف عن أسرار 
الطببعة € : 


WV - شرفة‎ 


LS‏ نلاحظ أن قيمة العمل GA‏ قام به هيرتز ف نظر 
هولاء العلماء انما كانت بالنسية. الى ما لهذا العمل من آثر 
فى تقدم العلم » ثم حدث بعد ذلك أن تنبه المشتغلون 
بالبحوث التطبيقية الى ما لعمل هيرتز من أهمية من وجهة 
نظرهم اذ رأوا فيه وسيلة تمکنهم من ثىء لم يكونوا 
درون ade‏ ألا وهو التراسل اللاسلکی فادا کان هب رز 
قد كشفه عن وجود أشعة كهربائية تنتقل فى الفضاء ‏ 
ولا نحتاج الى سلك أو وسيلة مادية لنقلها فلماذا 
لا نستخدم هذه الأشعة فى التراسل فيتمكن البشر من 
ارسال تلغرافاتهم دون الحاجة الى مد أسلاك فوق 
الأرض أو تحت الماء ؟ + « bly‏ لثری ان هذا التفكير 
بختلف تمام الاختلاف فى غرضه عن تفكير علماء الطعة 
الذين شنفوا بعمل هيرتز حبا فى العلم » ورغبة فى العرفق 
وقد حدث أن قام مهندسون ومخترعون بالبحث التطبیقی 
ف التراسل اللاسلکی اشتهر من دينهم مار کونی بمثايرته 
وانساع ٠ » Cle‏ « اذن فنحن آمام نوعين من البحث 
العلمى يختلفان فى الفسرض ومع ذلك فبینهما اتصال 
وثيق » والعلاقه بينهما بصفه عامة هئ العلاقة بين الأصل 
والفرع فالبحوث العلمية البحته هی الاساس » والبحوث 
التطبيقية مبينة عليها » ولا يمكن تصوی البحث التطبيقى 
الا على آساس من العلم الأكاددمى » ۰ 


۱۷۸ 


؟ ‏ على أن الصلاقة بين النوعین من البحث ليست بسيطة الى 
هذا الحد فتقدم البحث التطبيقى يؤدى الى تقدم الصناعات 
المختلفة وتقدم الصناعات يضع ف هد العالم الباحث أجهزة 
أدق وأحكم تساعده فى الكشف عن أسرار الطبيعة وبذلك 
برد العلم التطبيقى للعلم البحت شيئًا من حسن صنيعه ۰ 


۳ - تنظیم البحث العلمى والبحت : ب يقوم بالبحوث العلسة 
Aion JI‏ فى العادة رحال الحامعات والمعاهد العلمية المختلفةع 
فالاستاذ فى الحامعة شعر أن آول Cols‏ عليه هو متاعة 
البحث العلمی » ویضم هذا الواچب فوق واجباته الأخرى 
وجمیم آساتدة الحامعات آعضاء فى الجامع والحمعیات 
العلمبه المختلفة كل ف Flo‏ 8 تخصصه > ولا يقتصر الاستاد 
على متابعة أبحائه الخاصة بل عليه أن DG‏ مشرفا على 
بحوث من هم دونه ق المرتبة العلمية ومرشدا لهم ءولذلك 
لا صل الأستاذ الى كرمى الأستاذية الا بعد أن شت قدرته 
على البحث العلمى SoM‏ وعلی ارشاد غيرة فيه » فأعضاء 
هيئة التدريس ف كل فرع من فروع العلم ولوق أسرة 
رئيسها الأستاذ صاحب الكرسى تعمل كوحمدة متماسكة 
ف ميدان البحث العلمى يسترشد صغيرها بكبيرها ويتعاون 
الجميع على البحث والابتكار ۰ 


۱۷۹ 


۽ — والحلات والنشرات التی تخصص لهذه البيحوث تعد 
بالألوف ق کل عام » هذه الحلات بطلع عليه ا العلاه 
والباحثون وسجلون GS led‏ تجاربهم و آرائهم العلمبه 
فهی بمثابة موتمر le‏ للعلوم بوحد بين وجهات النظر 
وسحض للاراء ويعمل على تقدم العلم > « هذه الحلات 
التی تحوی خلاصه التفكير العلمی لا بقروها الرجل العادی 
فى UI‏ ولا عرف بوجودها وان هو قرأها فانه لا يكاد 
فقهها لاحتوائها على رموز ومصطلعات ليس لها مفهوم ق 
دهنه ) ,+ 

o‏ — ولا بصل الى علم الرجل العادى عن حر که التقدم العلمی 
الا بعض الأخبار الصحفية كفوز عالم بجائزة نويل » أو 
اقتران نظرية باسم صاحبها كالنسبية باسم اينشتين » وليس 
معنى هذا أن نهر المعرفة يجرى ف الظلام بل بالعكس فان 
من أميز مميزات هذا النوع من البحث العلمى اباحته لكل 
قادر ونشر تتاتمحجه نشرا حرا بعيدا عن كل رقابه وبعیر أن 
يكون للناشر أو الولف آی حق من حقوق النشر أو 
التآليف » فهو عمل يقصد به وجه.العلم ولا ترجى من 
ورائه آبه فائدة الا التنافس المشروع بين العلماء ٠‏ 

۰ — وتتكفل الدولة بنفقات البحث العلمى فتشسجم كل ذى 
موهبه على متابعة آبصاثه ¢ وتهيىء للباحثين آسسیاب 


۱/۳۰ 


الاطمثنان وتیسر لهم عيشهم لکی يتفرغوا لبحوئهم » وقد 
جری العرف فى الب لاد المتقدمة على أن يقوم الخیرون 
تتخصیص آموال للبحث العلمی على صورة هبات واعانات 
للحامعات STIS‏ ف آعمال pl‏ المختلفة + Sas y‏ ها 
اسم كار نيحى الأمريكى الوطن الاسکتلندی الاصل صاحب 
ملا دين اندولارات للحث العلمى ف She‏ أنحاء العالم ¢ 
وتویل الاسکتلندی الذى آوصى بجوائزه الشهورة 
كمكافات على البحث العلمی المتاز » ۰ 

۷- شرح الدکتور مشرفة الطریقه التی تتبع فى انجلترا وآمریکا 
لتوزیم العونات الالبه على الباحثين ٠‏ 

م آشار الدکتور مشرفة الى بعض التوصیات فى تنظيع 

الحاة العلمية : 

۱ - توحه العتاية الى البحث العلمى ف الجامعات التى أنشاناها 
وق كل جامعة آخری نقوم بانشائها فانما قاس رفعه 
الجامعة علو شأنها بمقدار ما تنتجه من البحوث العلمية 
« فهذه هی التی تنشر على SW‏ بين العلماء وهی التی AS‏ 
على مر العصور » + 

۲ ب بحب OF OS!‏ نحرص کل الحرص على انتقفاء آساندة 
الجامعات من بين الذين برهنوا على مقدرتهم على البحث 


\A\ 


العلمى وشعفهم d‏ 6 وارشاد غیرهم فيه 6 و قحب أن نسارع 
لی تشجیم الناحثين JO be‏ ما تملك الدولة من وسائل 
مادده و ادبه » و تحب أن دشعر كل مشتعل E‏ مدان البحث 
العلمی أن عمله مقدور مشسكور » وأن میدان هذا العمل هو 
المدان الوحيد للتنافس dis‏ وبين غيره من الباحثين «وعلى 
أولى الأمر منا أن يعنوا آشد العناية odg‏ الناحية من نواحى 
الحياة الجامعية وآن يضعوا هذا الاعتبار فوق كل اعتبسار 
آخر Yis‏ بجاروا بعض قصيرى النظر ممن بقيسون عمل 
الحامعة وحاحاتها بعدد الطلبه وعدد الدروس التى تلقى 


علیهم » + 


۳« يجب أن نسارع ال الشاء مجمع علمی يتصل اتصالا 


ol isg‏ علماننا و اجا و یکون af‏ من القام العلمی ما o pad‏ من 


هم O RIAT‏ » » « والنیء ء SUl mall‏ بحب أن بدخل فى 


At ah‏ هو اقام العلمی الميلى عل الانتاج المبتكر فى میدان البحث 


Lexa. 


٠ » العلمی‎ 


يجب علینا أن نعنى بنشر البحوث العلمیه التی تقوم بهما 
آساتذة الحامعة وساثر المشتغلين بالحث والاشکار » 
فالكثير منا بکتفی اليوم بنشر أبحائه بالحلات الاجنبية لا 
لهذه الحلات من مكانة معترف ها » » « وق رآی أنه قد 
آن الاو ان لتنظيم اصدار محلة أو عدة محلات علمية فق مصر 
واذا انشىء المجمع الذی آشرت اليه فان السحوث التی تلقی 


۱۸۲ 


تدور فيها بحوثه العلسةٌ » ٠‏ 


ثم تناول الدكتور مشرفة موضوع البحث العلمى ف المحال 
التطصیقی » وتعرض لساله البحث عن العادق قو صف اسه ترك 
البحث عن معادننا لهيثات اجنبية بأنها سياسة قصيرة النظر ونبه 
الى أن كمية البحث العلمى التطیقی عندنا فى مصر ضئلة لاتكاد 
تذكر مع أن المجال أوسع للخلق والاستحداث » واستعرض حال 
هذا النوع من البحث فى ذلك الوقت وهو آمر نحن بلا شك ف 
غنى عن استعراضه مرة آخری pet‏ الحال » ثم أوصى بضرورة 
انشاء مؤسسة المعابير عاى غرار المعهد الأهلى plet‏ بواشنطن 
فى امريكا ومعمل الطبيعة الأهلى فى انحلترا ٠‏ 


وق هذه المعامل يقوم علماء متخصصون باجراء جميع 
العمليات المر تبطة بضوابط الصناعة « فالتقدم الصناعى آساسه 
الضبط والاحكام » وقبل أن نتيسر البحث فيما هو مجهول 
بحم آن تحدد ونضبط ما هو معلوم » Vig‏ نشات الفوضى 
واختلفت المعاسر وضاع القسطاس المستقيم فالعلم هو قبل كل 
شىء آمر كمى آساسه القياس والعدد » وقياس أبسط الأش.اء 
بحتاج الى معيار ثابت يقاس به » » « وتجد نتائج الفوضى فى 


۱۸۹ 


القیاس بادية فى حیاتنا التجارية فالاردب يجوز أن یکون ۱۲ كيله 
أو ۱۳ كيلة » والذراع اما أن کون bab‏ أو معماریا » والطرناتة 
اما أن قکون ۲۰ قنطارا آو yy‏ قنطارا وهی فى الواقم ليست 
Lel‏ » آما فى درحات الحرارة وقدرة الحرکات وانارة الصاییح 
فأمره سد غیرنا « ٠‏ آضف الى ذلك أن يتوم هذا العهد بضبط 
أحهزة وآلات العلماء ۰ 

و هکذا تناول مشرفة مسآلتين من ثلاث مسائل وضعها نصب 
عینیه حين بدأ فى استعراض تنظیم البحث العلمی ثم ختم dide‏ 
تناول المسألة الثالثة وهی الصلة بين البحث العلمی ( المسألة 
لاولی ) » والبحث العلمی التطبیقی ( المسآلة الثانية ) وى هذا 
الصدد قال مشرفه ما نصه : 


» ولکی نوحد الصلة وتحقق التعاون اکنشود بینها يجب GF‏ 
تکون لدینا Stal‏ صالحة لهذا الغرض ‏ وفی انشاء معهد a155‏ الأول 
للمحوث العلمية والصناعية تحقيق لهذا التعاون وهنه الصلة التی 
فرحو وننشد فالفكرة الرئيسية فى انشاء هذا اكعهد آن يكون همزة 
!لو صل in‏ العلم والصئاعة » + 

وشبابنا الذين يدرسون العلوم ف تعليمهم العالی و بحصلون 
على الدبلومات والدرجات العلمية بوجه القادرون منهم نحو 
الحث الصناعی و Nts‏ للقي ع حلا ید ددا من المتخصصاين 


LAL 





العالية فنستغنی بهم عن الخبراء الأجانب الذين نستدعیهم فى کل 
أمر وق کل میدان » © 

وبعد فآين كانت محهودات مشرفة فى هذا الجال ؟ هل اکتفی 
من المعركة بهذه الکلمات وتلك الدعوات وهاتيك الاقتراحات ؟ 
سوال وجه ملا شك » ولکن ما فعله مشرفة فى هذا الحال آوجه 
من مثل هذا السؤال وآوجه من اقتراحات مشرفة نفسه فاذا 
آردت OF‏ قستمتع هده الوحاهة ¢ وحاهة الفعل والساء CALS‏ 
بالباب الأول e‏ 





المصادر : 

)١(‏ كتاب a‏ نحن والعلم بم ء 

(۲) « البحث العلمى ۰۰ آهمیته فى العالم وطرق تشچیعه JUa a‏ : الأعرام 
fw‏ -. 

(۲) » البحث العلمی » مقال : الجدید ۱۹۲۸/۶/۳ ۰ 

(۶) « البحث العلمی ء حدیت صحقی : الجله الحد ید مارس ۱۹۲۱ = 

)0( « البحث العلمی فى هصر > مقال : القتطف هايو 1951 

)1( « تنظیم البحت العلمى وآثره فى تطور الجتمم » محاضرة : الجمع 
الصری للتفاقة العلمية ۱۹۳ ۰ 


۷۱۸۵ 


الفصل العاسر 
اللغة العلمة العر دیه 





كان الدکتور على مشرفه موّمنا آعمق ما يكون e DLL‏ 
وموفتا أشد ما دکون البقن أن التآليف العلمی هو وس لتنا 
الأولى والفضنی الى ایجاد لغة عربيه تکتب te‏ اللوم » 
و کال بری كما أسلفنا القول من قبل أن البدء بوضع الصطلحات 
العلمبة آمر فيه من العبث شىء كثير » ولم يكن مشرفة فى هذا 
تحمل غيره المسئولية » Lily‏ كان يحمل نفسه المسئولية » و تحملها 
العلماء من وراه » وهی شحاعة ومروء2 افتقدها الناس من دعده 
حين سمعوا العلماء ضحون الشکوی وشولون : آعدوا شا 
الصسطلحات © ثم بنامون وهم مطمتنون انهم ادا آصبحوا فلن 
بجدوا مصطلحات طبخت لهم » أو قل شامون وهم مطمئنون 


۱۸۱ 


ان لن تزول العلة التی بستندون الیها بظهورهم وهم يتقاعسون 
ویتثاءبون » بهذا كان مشرفة صاحب فضل على اللعة العلمة 
العربية » لانه كان صاحب عقيدة فیها » وغيرة علیها » وان ام 
بتشدق بعقيدته وغيرته على نحو ما يفعل التغزلون ف كل BE‏ 
رفیع ۰ 

و سیجد القاریء الكريم فى الباب الأخير باب La > seb ST‏ 
ما سحل dé tl‏ فضله فى محال التأليف العلمی » وق محال 
التر dom‏ العلمية » والحق أن محهودات الرحل ف هذا المحال ASY‏ 
محهودات رائدة فحسب 6 وانما تعد زاكدة بالنسسة له ف مشاغله 
وبحوثه وواجباته » ولکن طاقة مشرفة لم تكن لها حدود فى هذه 
الجالات : وها هو Lis‏ قسما للترجمة العلمية فى كلية العلوم » 
وتولی هذا القسم ترجمة الكتى العلمة العالية الى العرمة > 
وها هو يتولى مراجعة مجموعة كبيرة من الکتب التی ترجمت 
بقرار من اللجنة العلیا لتشجيع الترجمة بوزارة العارف » هذا 
عدا ما نشر مشرفه نفسه من بحوث وکتب فى محالات العلوم 
المتعددة » و doles‏ ذلك القاموس Cll‏ وضعه سنة مان وثلاثين 
وتسعمائة وألف بالاشتراك مع الاستاذ محمد عاطف البرقوقی, 

ولکن ما هی حة م gi hye‏ لي gO‏ وتاب 
أن لعربية فى ذلك الحين لم تكن قد cal‏ من آمحادها العلمة 
شینا يستحق التنويه » هل كان مشرفة مفاخرا بأمجاد سالفة ؟ 


\AV 


ومتحديا لتطلبات حاضرة ؟ ومتنيئا يسستقبل زاهر ؟ آم كان 
مشرفه من آنصار الرأى القائل بأنه لا حاجة لنا الى لغة iode‏ 
قوميه » وذلك آن العلم ق تطور سریع لن تستطيع لغتنا ملاحقته 
وسذه الوقت فى تحقيق آمان قومية لسنا بحاحة اليها soe‏ 
الخ : الواقم أن مشرفه لم يكن من هؤلاء ولا الى هتزلاء » وانما 
كان مة » كان مشرفه يقدر أن العربية تبعث اليوم كما بعث الفتية 
من أهل الكهف بعد OT‏ ضرب على اذانهم ق الكهف ستنن‌عددا» 
فتجد أنفسها فى عالم جديد موحش لا تأنس اليه ولا بانس اليهاء 
وهو موقف نادر بلا ريب » ولكن الواجب فى مواجهته لا يقع 
على عاتق alll‏ » وانما عم على عاتق الأدياء والممكرين من آهل 
اللعة فعلى هوّلاء أن بحوطوها بعنايتهم وآن يهيئوا لها أسياب 
الحياة الطيبة فى بيئتها الجديدة حتى تتکیف مع هذه البيئة وتجنح 
اليها « فاللغة كائن حى ف تفاعل مستمر مع البيئة فاما تلاوّما 
واما e » Laks‏ 


وكان مشرفة بری آننا لن نبدا فى ذلك من فراغ » فقد تغلبت 
الروح العلمية على التفكير وصارت المدئية الحاضرة مدنة كشف 
واختراع واستشاط وئحلل وآلات وعدد » ولا شك أن هناك 
تهدبا ف اللعه قد نشا فقربها الى عقولنا وساعد على حسن 
استخدامها » ولا رب أن الألفاظ والتراکیب العربية قد اتتشرت 
وشاع استعمالها ف طول البلاد العرمة وعرضها » ولا خلاف 


۱۸۸ 


فى أن طوائف من العلماء والمفكرين قد تکونت Lite‏ يكتون 
ويخطبون ويؤلفون فى Fle‏ العلوم ۰ 

ولكن مشرفة لا يذهب ق تفاؤله هذا الى أبعد مما بص 
ذلك اننا لا نستطيع OF‏ نزعم أن الشقة بين اللغة وبين بيئتها قن 
تلاشت تماما » فلا تزال هناك مدلولات عديدة لم تتم اللغة 
للتعبير عنها بحيث يشعر المتكلم منا بنقص ف dia‏ عندما يحاول 
الكلام فى كثير من الواضم العلمية والفنية » ومن ناحية آخری 
وحد نقص كير فى عدد المتعلمين الذين بحسنون UST‏ أو 
الخطابة بلعه متفق على صحتها » ويركز مشرفة Bal,‏ قوه 
« أى أن اللغة العربية لا تزال فى دور التكوين » ۰ وعندی أن 
هذا الرآی على قصره يحمل من المدلولات العلمية ما تنوء بحمله 
الآسفار الضخمة + 

واذا كانت اللغة العربية ق دور الشکوین فان مالها فى 
المستقبل متوقف علينا نحن فيما تفعل فيها اليوم » فان فى بدن 
قتلها » وق ددا lkal‏ » وقتلها يكون بالجمود بها عن التطور 
الطبیعی » كما يكون بعدم التعاون بين الأمم الختلفة من آهلها على 
توحيدها والحافظة على وحدتها » آما احاوٌها کون دالتصر 
والحكمة » وحسن ale J‏ » والتمشى بها فى السسل الطبيعى 
ارقیها كلغة حية واحدة » ولیست الوسائل بيعيدة عن آبدینا فان 
اتتشار الطوعات وسهوله SUSY‏ ووجود للاذاعة کل آولئك 


۱۸۹ 


عوامل على نوحيد اللغة وتعمیقها اذا نحن أحسنا امتخدامها 
وتنظيمها ¢ 
و لش فه Ans‏ ذلك بعض elyi‏ المحددة 3( التألئف العلمی s‏ 


Old AB -- ۱‏ العلمية الوجودة یموزها التهذيب كما بموزه | 
ما آسماه « بالتحانس ف الصطلحات » فكثير من الدلولات 
العلمية لا توجد الصیغ اللفظية المناسبة لها وبعض الدلولات 
لها صيغ ضعيفة أو غير صالحة » كما توجد فى بعض Oh‏ 
at‏ متعددة للمدلول الواحد مما gop‏ الى es‏ من 
الفوضى ف أدينا العلمی دحب عليئا تلاقيها » والطريقة المثلى 
هى تکوین لحان من الاخصائيين لراجعة المؤلفات الموجودة 
وتهذيها » والعمل على تحانسها » ويجب الا AG‏ بهذا 
العمل الا القادرين عله وان نشحعهم على عملهم ۰ 


y‏ من العبث أل Jabo‏ علماء dus adl‏ وضع المصطلحات وضعا 
قبل ورودها فى Old Slt‏ العلمية » وشيوع استعمالها فان 
ذلك يكون من باب التسرع » وهو فى العالب محهود 
أكثره ضائم اذ لا يمكن التنق بما اذا كان مص طلح من 
المصطلحات سیبقی ويدخل' ق صلب اللغة أو سيموت وبحل 
غيره محله + 

۳ — يجب ST‏ تضم اللجان نی وم بمراجعة المصطلحات علماء 


۱۹ 


متضلعين ق اللغة » فان لم يكن الى ذلك من سبیل فلابأس 
من آن بنضم الیها واحلد من التخصصین فى علوم اللعة ٠‏ 

pp من الحائز استعمال مصطلح آجنبی ف لغتنا دعك تحو‎ — ٤ 
لیتفق مع ذوق اللغة و آوزانها » بشرط أن يكون هذا اللعظ‎ 
c مستعملا فى جميع اللغات العلمية الأخرى أو ف معظمها‎ 
ومثل هذه الألفاظ تكون ق الغالب مشتقة من أصل اغريقى‎ 
أو لاتينى » ولا جناح علينا اذا نحن اشتققنا من هذا الأصل‎ 
+ شتق غيرنا من صل‎ 51 LS 

o‏ أما الألفاظ Lo Yi‏ القصورة على لغة واحدة أو اثنين فبری 
مشرفة أن بكون لها عندنا لفظ عربى مرتسط سم 
وتفکیرنا ۰ 


وبعد فهل للهر ء ء أن Jau‏ : لو كان العمسر قد امتد بمشرفة 
لكانت La‏ أسسى GS‏ وقواعد راسخة فى هذا المجال ء « لا اظن أن 


للمرء ان يقول ذلك فان لو زه تفتح عمل الشسيطان » ونحن لانويد أن 
gii‏ عمل السيطان وانما نريد أن نفتح فصلا جدیدا ٠‏ 





الصادر : ۱ 
Tog (\)‏ > مطالعات علمیة € * 
(Y)‏ اللغة العرسية stl‏ علمية » مقال : الرسالة ۵ ,: 
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دور العلماء فى تحقیق التعاون الدول 








سوف تتناول فى هذا الفصل الشیق باذن الله عرض الآراء 
السديدة للد کتور على مصطفی مشرفة فى هذا الوضوع > وهی 
آراء سادت کل کتاباته » ودخلت فى سدی مقالاته ٠‏ 

وسوف یتناول القاریء هذه الآراء بروح التلیف الى 
الاجابة على هذا السئرال الذى يشغل بال كل انسان بعيش القرن 
العشرين وداحظل تناسبا طرديا بين تقدم العلم » وتقدم الحروبء 
وتزايد الخساكر الناجمة عن هذه الحروب + 

وسوف ترك القارىء هذا الفصل وهو يدعو الله مسسحانه 
وتمالی أن بلهم من بیدهم مقالید الامور ف کل OT‏ وزمان : 
ola!‏ قل العلم 4 والرحمة قبل القوة » والعاطفه قل الرضة ع 
والانسانية قبل كل انتماء محلى ٠‏ 


۱۹ 


yæl Skal‏ ع و سری ۶ العلم قبل توحه العم .+ ۰ الخ » وللقاریء 

الحق lle‏ ف أن لمان له الدآقم وراء هده الروح ۾ ودلاك أن هدا 

العامة EI‏ نه قل زال RTS‏ الحو اليوم عن eeg yh!‏ الدى شرا 
هذا الفصل وهی لا يفت يسمع طنين الالفاظ من الداعين الى 

التعاو ن الدولی ۰ 
ولعل الله برزق الأجيال القادمة حظا من هناءة البال التي 

هی حر من هنا os‏ العیشص ¢ عند کل شرا هه لاء هدا العصل 

فیحمدون رهم أن جنبهم ما عكر على آجدادهم صفو الحياة ۰ 
لم يناقش الدكتور مشرفة ف كتاياته آمر التعاون بين الأمم 

من dob‏ أمكانيته أو استحالته » وانما افترض أن AJI‏ قد 

عمدت على هذا التغاون » وده تستعرضص ]4.4.55 gl‏ وجه 

ها العلماء لتحقيق تعاون عالمى 1 ۱ 

۱ - آکد مشرفه على أن التعاون العالمى بين العلماء قائم منذ 
سان ۰ 
« فالعلماء فى مشارق الأرض وهغاربها بکوئون آسرة ولحدة 

تريطهم روابط لا انقصام لها » ۰ فالعالم الامریکی يتم بحثا وینشره 

في مجلة أمريكية بالفة الانجليزية وبعد مدة وجيزة تکون‌هنه الجاة 


مشر فه — ۱۹۲ 


فی آپدی علماء Logi‏ وآسیا وافر Li‏ واسترالیا فاذا هم رمتکاتفون) 

على دراسة عتا البحث ثم هم بعد ذلك معقبون عليه أو ممحصون له 

بل ان الذى يحدث فى كتير من الاحیان هو أن شتغل العلماء فى 

قارات البسيطة المختلفة قى Cow‏ سالة واجدة فتنكون فرق من 

العلماء فى فروع العلم تجمعهم الرابطة العلمية وان تفرقوا على سطح 
العمورة ٠‏ 

نم ان هذا التعاون قد نظم وعنى بآمره واتسم نطاقه 

فوجدت وسائل آخری لنحشق تعاون العلماء كعقد 

الوتمرات وتبادل الاساتدة بين الحامعات وارسال العثات 

العلمية واتتخاب أعضاء أجاف ومراسلين ف المجامع العامية 

وغير ذلك من وسائل التعاضد والتساند » « وقد شا عن 

هذا كله أن صار العلماء ف مشارق الأرض ومغارها ينظرون 

الى آتقسهم كآسرة واحدة يعين كبيرها صغيرها و دعطف dle‏ 

وبجل صغيرها كبيرها ويسترشد به ولاجميع غاه مشتركة 

هی رعابه شحرة العرفة والماها واحلال ثور العلم محل 

ظلام الحهالة » و قوسط هذا كله Jo sf‏ التتافس السلیم 

المشروع بين العلماء جميعا » تنافس لا شوبه حقد أو أثره 

حتى اذا ما وصل عالم الى الكشف عن حقيقة جدددة) Giss‏ 

ق- الوصول الى مالم Gy‏ اليه غيره » آكبر العلماء وغه 

وعقرته وجده واخلاصه واحلوه المكان اللائق به بينهم » 





۲ — » ومما تجب ملاحظته ان هذا التعاون بين علماء الامم 
المختلفة لم يكن ليتحقق مالم یسبقه تنظیع التعاون بين علماء الآمة 
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الواحدة وهذه حقيقة آرجو ان نولیها ما تستحقه من عناية . لانه ۱ 
تنطبق لا على التعماون العلمی وجده ولكن على كل تعاون منتج بين 
الأمم ققبل آن نوجد الجمعبات التي تنظم المؤتمرات التى تشسترلد 
قيها الدول الختلقة وجدت اخمعیات التى يربط كل منها علماء 
الدوئة الواحدة « ودعارة آخری قد كان من الصروری أن يشا المجمع 
العلمى فى باريس < واجمعية الملكية قى لشدن والحامع العلمية فى 
واشنطن وطوكيو قبل انشا الجمعيات الدولية الدائمة فى جنيف 

وبر وكسل » ٠‏ 

E‏ و الحشقه أن آساثیت التعاون ی العلماء قد درست و نطمت 
تحت N‏ شقصها yi‏ التطور الطبيعى دون مساس بالاسس 
التى سنت عليها » « الا أن هذا التعاون محدود المدى فهو 
T Y‏ عن دارة العلوم الا كاددسة وهی دائرة نكاد 
لا تمس حماتنا اليوميه » فالعلساء فى علمهم و بحثهم 
ودراستهم عدون عن مشاکل المسأسة و الحرب والاجتماع 
لا تعتون le ub‏ الا بقدر ما عنی الفرد العادى أو دون ذلك 
تقلیدی قد 'تحدد فى القرون الوسطى يل مند العصر 
الاغريقى والعصر الاسلامی فمن ذلك الحکا dy‏ التى تروى 
عن اقليدس اد دخل عليه رجل فوجده برسم دواثر مثلثات 
كله » فکان رد اقلیدس ان صفق ods‏ فحضر خادمه فقال 


ولکن لم بعد من السکن للعلم OV‏ نحتفظ gos‏ قف 4 
التقلیدی ازاء الحتمم go of,‏ العلماء قايعين فى صوابهم 
وبروجهم العاجية بل صار عليهم OF‏ نتبصروا ما حولهم 
Ol‏ دعندوا النظر ف مو فقهم 0 

۽ وتتطرق مشرفه الى نقطه آخری بعدها آول نقطه جديرة 
بالبحث وهی « السئولية الاخلاقية التی تقم على عاتق 
العلم والعلماء ازاء تلك الالات والمخترعات الجهنسة التى 

. ترمى الى أهلاك td]‏ ويرى مشرفة g‏ هذا OLE‏ أن 
السئولیه. الحقيقية ف استحدام مثل هذه الالات انما تقع 

على الذين يقومون على استخدامها فى التدمير والتعدس 4 

وكل ما بمکن أن نطليه الى العلماء أن سينوا الاخظار 

التى تنحم عن قطبیق علمهم ف اختراع مثل هذه الالات ٠‏ 

وعل القائمين على تنظيم التعاون العالمى أن يسنوا القوانين 
لدرء هذه الاخطار وان بعاملوا من تحدته نفسه باستخدام نتائج العلم 


فى التدمير والتذر بيب معاملة المجرم سواء نسواء وان یکون لديهم من 
سلطة التنفية ها :مکنهم من معاقبة هؤلاء اللجرمين والقضاء عليهم 


وقطع دادرهم ٠‏ 
وددعو مشر فه الى أتحاد نظام حديك غبر النظام القاثم 
« سنى على تفرقة واضحة بين ماهو مشروع وما ليس 
بمشروع فى الاختراعات والوسائل .المستحدثة » فاذا وضبع 
نظام كهذا وتحاونتك الأمم على تنفیده باخلاص كانت لدها 
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الوسائل الناجحة لضمان تتنضده » فان الخترعین نهحون 
باختراعاتهم فى النواحی الشروعة وتكون بذلك قد وجهناهم . 
توجبها صححا نحو فائدة الشره » « وحم أن تعامل 
الحكومات ف هذا معاملة الأقراد » » « ولعل البعض ظننی 
مستغرقا ف الخيال حين آتکلم عن معاقبة الحكومات الا أننى 
كما ذكرت لا آتعرض لموضوع التعاون بين الأمم من ناحية 
امکانته أو استحالته وانما اتکلم عما شعی أن يكون » ۰ 


ه ثم آورد الدکتور مشرفه تساقلات متداوله بين آهل العلم : 
اذا كان العلم يمنح المجتمع کل آسباب الرفاهیه Did‏ 
لا يكون هو صاحب السلطان فى تنظیم هذه الرفاهية التی 
هو آصلها ومنبم معینها ؟ لادا يعطى العلم للمجتمع النور 
الکهر داگی القدرة الکهر LS AFL‏ خالصة لوجه الله تعالی» 
هذه الهبة التی بقدر رمها السنوی بمئات الملابين من 
الجنیهات ثم هو بعد ذلك بعود فیستجدی الجتمع بضعه 
قروش أو جنیهات لیصرفها ف البحث العلمی ؟ ألم يكن أولى 
ألا هب یئا وأن بحتفظ للفسه JO‏ شىء آو على الاقل 
يحتفظ لنفسه من الهبة بقدر حاجته » أيستطيع العلم 
والعلماء أن يقفوا متعزلين عما هو حادث ف العالم اليوم 
من تخريب وتدمير مع أن ما وهبوه للمجتمع من العلم هو 
الس الأول الذی لولاه ما أمكن هذا التدمير ؟ 


1۹۷ 


وقد قدم الدکتور مشرفه بتساؤلاته هذه لحديثه عن 
الحركة التى نشآت بين العلماء فى انجلترا وف بعض البلاد 
الأخرى قل الحرب » تلك الحركة التى رمت الى ابراز 
ما هو كامن فى نفوس الجميع من قواعد اخلاقه ثانه 
آساسها حب الحق وحب العدل وحب الانسائية « وقد 
تشرت مجاه Nature‏ مىادىء افتر حت OS‏ نوعأ 
من الدستور بين العلماء ولم يكن فى هذه المادىء شىء 
جدید بل جاءت كما قلت مبرزة لما هو كامن فى النفوس 
ولا هو مفترض عادة بين رجال العلم بل وبين رجال الفضل 
ورحال الأخلاق seg tly‏ فى الامم جميعا » هذه الممادىء 
الکامنة فى اللفوس دعت الحاجه الى ابرازها Aig‏ نها 
واللص علیها نصا صريحا صيانة لها من ااعسث ولتکون آساسا 
واضحا عمل به کل le‏ و يداعو اليه » « « هذه الحر aS‏ 
الخلقية كما يصح OF‏ نسمیها اشآت بين العلماء لأنهم شعروا 
أن عليهم مسئولية لم يعد من المکن التفاضی عنها هی 
مسئو a‏ الدعوة الى الخبر والحق و الدفاع عنها » ۰ 

٩‏ - ثم جاءت الحرب ‏ لاحظ أن مشرفة قد سحل آفکاره فى 
هد | الوضوع والحرب مشتعله — ومن saal‏ ممنزات هذه 
الحرب فى نظر مشرفة كثرة عدد العلماء ف فروع العلم 
ااختلفه الدین ومون الخدمه الفعلية ف میادین القتال 
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SE حير‎ 


أو ق القادات العامة أو فى الأسلحة الفنية الختلفة للحیوش 
البرية والأساطيل البحرية والحویه » كل هؤلاء بستخدمون 
ق هذه الحرب وهم جميعا شعرون OL‏ هذه الحرب تتوقف 
تتيجتها الى حد بعيد على القدرة الفنبه والعامیه لدم 
المتحارية ۰ ۱ 


» فالعلماء ادن قد خرجوا من موافعهم مختارن ؛و 
مرغمین واختلطوا بالمجتمع فى آعنف صوره وآشدها اتصالا 
سمعترك الحباة » واذا وضعت الحرب آوزارها فهل بعقل أو 
ينتظر أن یمود کل واحد من هؤلاء الى عمله و یی ما ر اه 
وما سمعه وما خبره بتفسه فى هذه الحرب الطاحنة كأن لم 
نکن شىء من .ذلك ؟ el‏ أن الذى ننتظره هو العكس 
فالعلماء وهم قوم ذوو flier‏ لن تسمح ضماثرهم ولاعتوهم 
ob‏ بترکوا العالم بتعرض مرة آخری لثل هذه الفاجعة دون 
أن حر کوا ساكنا ؟ وصر مشرفة عن الأمل الدی ملا 
حباته فقول « واانتظر OT‏ تعود الحركة التی بدأت قسل 
الحرب فتظهر بشکل آوسع وآن یکون لها آثرها الفصال 
فى تنظیم التعاون بين الامم » ولا شك ف أن العلماء اذا 
هم تساندوا ی آقطار الارض وتعاو نوا فانهم قادرون على 
أن بحولوا بين ذوی الطامع والشهوات من رجال السياسة 
والمال ودين الفتك بالمجتمع 6 .* 
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م ولاشك عندی فى أن العلم آخر الامر منتصر على قوة الظلم 
واطهالة والاستعباد » ثم آعلن الدکتور مشرفه عن توقعه أن تقف 
الهیئات اتعلمية فى المستقبل موقنا حازما ازاء هذا الموضوع الخطير ء 
« فانها ولاشك تستطيع أن نضع الامور فى نصابها اذ أن الراي 
العام كله سینون قى حانیها » ۰ « كذلك تستطيع هذه الهينات أن 
تحرم على مشتغل بالعلم أن بقوم لحسابه اخاص أو لحساب شركة 
أو <كومة بالاشاراك فى أى اختراع برمی الى التدمير والتخريب » ٠‏ 

وختم الدكتور مشرفة فصله بما نختم به فصلنا من 
قوله « وبذتك بوجه العلم والعلماء نحو تعاون عالمى سقق 
السلام و الط اه ی الأمم والشذبعوب 4 و[ و ول 
استعر ضنا العلم ىق صور شتى ونظرنا اليه من زوايا مختلقة 
فاستقرت اه من غير BAS‏ نفوسنا فکرة صحبحه برة 

نستطیم آن تومن أن تحقیق تعاون Me‏ ليس عليه بعزيز »۰ 


الصادر = 
)\( کتات د مطا لعات علسة « ۰ 
(Y)‏ كتاب تحن والعلم ‘a‏ 


. لمعي أل دور حه العلم والعلماء لتحقیق , تعاون عالی » محاضرة‎ iT « (Y) 


الجامعة الأميكية ۱۹2۲/۲/۵۰ ۰ 


if +4 


كان مشرعه ددعو ف الحاح مرة عد آخری الى اهتمام 
par‏ ی بالدرة ۾ bidla‏ التاله وض ىا نوع من الاهتمام كان 
مشرفه ددعو اليه : 


١‏ نبه مشرفة الى أن مصر وان لم تكن دولة كبر بای 
المصطلح عليه الا أنه مما لا شك فيه آننا تتزعم » أو نزي 
اننا تتزعم رهطا کبیرا من الامم العربية والاسلامية ؛ فلا أقل 
من أن pa‏ هله المسألة العظمى شبئا من Oly » Leake‏ 
ندخلها ق bla‏ + 

۲- لفت مشرفه النظر الى مبداً دولى وعسكرى استناتبحي cele‏ 
وهو Tull‏ القائل بأن كل سلاح لا ينجو منه الا من كان 


°. 1٠ 


قادرا على رد العدوان بمثله ,0 واستشهد الدکتور مشرفة 
لهذا البداً باستخدام الغازات السامة فى oe‏ الايطاليين 
ضد الاحباش » لان الأحباش ام يكونوا بملکون استخدام 
الغازات السامة » بینما لم تحاسر الالان على اس تخدام 
الغاز ات السامة ضد الانطیز OY‏ الانحلیز ستطیعون أن 
يكيلوا لهم الصاع بمثله ٠‏ 


۳ - اقش الدكتور مشرفة الامكانات الصرهه فى OLS‏ الذرة » 
و احتمالات النحاح والاستمرار فى البحوث وتطبيتها عملياء 
وق هذا الصدد کرر مشرفه القول بوجود الیورانیوم فى 
الصحاری الصر d‏ » والیورآنبوم من العناصر اللازمه 
للأبحاث الذربه » غير آن تقدم العلوم قد آناح استخدام 
كثير من العناصر ومتها الابدروجین » وهو pate‏ منتشر 
عاتتشار c elll‏ وهدا دليل على اتساع سدان البحث الدری» 
وانفراج زاوية الاحتمالات فيه > آما عن الباحثين فان لدينا 
تفرا قليلا ممن آثبتوا مقدورهم على الابتكار فى هذا الميدان 
وهؤلاء التفر ستطعون شىء من التعاون وحسن التوحه 
أن يقوموا بدراسة النواحى المختلفة للموضوع ثم يتقدموا 
الى الحكومة بتقرير فيه خلاصة ما اتنهت اليه دراساتهم » 
اق ضوء هذا التقرير مکن للحكومة أن تتخذ ما تراه 
Kib:‏ صالحا DBY‏ مصرنا العزيزة rails‏ عن حاضها ٠‏ 


ىم 


۽ م تساءل الدکتور مشرفه : کم وحدة من وحدات الطاقة 
الميكانيكية ‏ التی هی مقیاس حضارة الامم -- تسخر للفرد 
في مصر دا ری ؟ 6 ود کر رحمه الله أن ما س خر all‏ > فى 
أوربا وأمريكا يبلغ آلفی وحدة من وحدات الطاقه 
LCCI‏ سلکها الفرد من هولاء gts‏ الخيول المطهمة 
روح وتغدو ق خدمته أما نحن فى مصر فلم تبلغ dal‏ 
الصری الا قدرا Wis‏ جدا لا يتعدى عشر معشار ذلك 
القدر الذدى عند هم فمن آدن gl‏ الغذاء والکساء والدواء 
لهذه. الان من البطون الجائعة والاجسام العارية العلیلة؟ 


ه ‏ دعا الدکتور مشرفة) الى تدیر سيل الوقاه من آخطار 
الحروب الذرية منبها الى الاهمية الاستراتيجية لموقع الشرق 
الأوسط واحتمال نشوب الحرب فيه ¿ ومن ثم فقد وجب 
Ede‏ أن fs‏ فورا فى اعداد وسائل الوقادة السلیمه من 
العازات الذرةة : وآن نرصد UM‏ الاعتمادات اللازمه ف 
میزاننتنا « فلن تسمح سرعة الحروب الذرية WES Ob‏ أو 
LL‏ فى آداء هذا الوا » ۰ 
وکان الد کنور مشرفه ستعل کل الوّثرات الدرامسه دن 
الأحداث العالية WU‏ ىق صالح دعوته ومن ذلك انه افتتم 
مقاله « ماذا أعدت مصر للحرب الذرة المقملة » يذكر التكهنات 
الدولية التى سادت فى تلك الأيام قائلة بأنه لو استولت روما 


e.1 


على بلاد الیو Sb‏ فان آمرنکا ستطلق قنابلها الدریه وبدلك تبدا 
الحرب العالية اأثالثة » وآشار فى مقدمة کتابه « الدرة والقنایل 
الذربة » الى أن القاء القنبلتین الذرتین على هیروشیما و ناجازاکی 
کان له آثر هام ف تعصل انهاء الحرب العالمية الثائية » فد 
استسلمت الیابان يوم الخامس عشر من أغسطس سنه خمس 
وآرسن وتسعمائة وألف وآشار الیکادو فى اعلان استسلامه الى 
القنایل الذرتة على آنها ست من آسیات الاستسلام » » وقرر 
مشرفة فى ختام كتابه « الدرة والقنایل الذرية » حقيقه dale‏ 
حين قال « ولو أن الالمان توصلوا الى صنم القنبله الذرية قبل 
الحافاء لتغيرت de‏ الحرب » ٠.‏ ولم تكن الدكتور مشرفه ف 
اس تغلاله هذه الدرامسات دراميا ولكن الذرة هی آس 
دراما ودمار ۰ ۱ 

وکما استغل الدکتور مشرفة ما استطاع استغلاله من 
الحو ادث العالة العاصرة ف سسل حث الحکومه والشعب على 
العناية بالذرة » فقد استخدم کل ما آناه الله من الببلاغه ق 
كتاباته من أجل دعوته ؛ آلا تری الى ختام aks‏ عن الذرة اذ 
شول :— « jd‏ بصل مدی bua‏ الذربة الى WIT‏ فيزيل 
ما بها من وقر » وهل بصل بریقها الى آعیننا فيزيل ما علیها من 
غشاوة » آم على قلوب آقفالها ؟ » ٠‏ 


« هل يظن ساستنا حقا آنهم يستطيعون أن وصلوا الى شىء 


۱۰4 


وحن J;e‏ من العلم وأس ZS‏ ؟ ‘Kal‏ أخرنا ریس الولا ات 
SALI‏ الامر ASG‏ أنهي أ تفقو ا ألفى ملنون دولار E‏ الا bla‏ 
العلمية التی تفيد الحرب معتمدین على معونه العلماء oe‏ فکم 
ملو نا بل کم آلفا خصصت ف میزائیتتا للحوث العلمیه » + 

وقد آثمرت دعوات الدكتور مشرفة بعد حين فانشات dua‏ 
للطاقة a yi‏ » وخصصت فى بعض الأحيان وزارة للطاقة الذرية؛ 
و هکد | لم تذهب جهو د الرحل آدراج الریاح & وان عا تت دعص 
الشیء من ریاح كانت SE‏ بما لا تشتهی السفن ٠‏ 

ولا یال الدکتور مشرفة فى حیساته جهدا فى سسبیل ربط pan‏ 
بهذا المحال اتف كتانا عن « الذرة والفنابل الذربة » و کتب Was‏ 
عنوانه « الوقابة من القنابل الذرية » شرح فيه للناس ما حدث 
بالضبط عندما آلقيت القنابل الذریه عل اليابان فى اخرب 
كما شرح وسائل الوقاية من هذه القنابل بحيث تقل نسبة الاضرار 
alll‏ عنها ال Jo‏ فقط ۰ 


الصادر : 
(۱) کتاب « الذرة والقنايل الذرية » ٠‏ 
(Y)‏ مقال « ماذا اعدت مصر للحرب الذریة" القبلة » المصور : 1158/1/9 
(Y)‏ مقال « الوقاية من الغنابل الذرية > الأعرام ٠ ١559/48/18‏ 


د 


الفصل الثالث pab‏ 


حمابة الصناعات القومية 


لم بزل موضوع حماية الصناعات يشغل بال المصريين 
gs‏ ما بعد يوم c‏ وعهدا بعد Age‏ دون أن بحدوا دواءه الناجح 1 
أو قل دون أن سستعملوا دواءه الناجح » فها هو الد کتور da pte‏ 
قد طب للأمر عام خمس وأريعين ووصف لأولى الأمر علاجا 
للداء » ثم اتعب نفسه فى الافصاح.عن طريتة العلاج وشرحها 
ثم اتنقل الى الرفيق الأعلى وقد أشهد ail‏ على أنه بلغ » وكانما 
آراد الله أن تشهد له الأحال aJi‏ سداد الرآی فوفقه الى 
تسحیل aly‏ ق كتابه « العلم والحياة » e‏ 


كان اساطين JU‏ والصناعه والاقتصاد مختلفین حول موضوع 
الصناعات التى SLE‏ فى مصر فى أثناء الحرب العالة الثاية > 


5 


وكان محور خلافهم هو سياسة فرض الجمارك على الصنوعات 
الواردة » لکی ترتفم ig Lil‏ فلا تطعی على الصنوعات الحلیه c‏ 
وهذه هی الحمابة الحمركية كما تسمى » وأصحاب هذا الرأى 
درون أن الصناعات الناشئة لن تقوى على مغالبه الصنوعات 
اأواردة دون هذه الحما ds‏ الحمر g LS‏ فان لم تكن اتسا 
الحم ركية فسیقضی على النهضة الصناعية فى مصر بموت هذة 
الصناعات ٠‏ 


آما الذين بخالفون عن هذا الرأى فكانوا يرون آذ فرض. 
الضريبة على السلم الواردة انما يؤدى الى رفع أثمانها e‏ وان 
الذی يدفم الشراگ انما هو الشعب المصرى بطريقة غير 
ماشرة » وأن الأفضل أن تترك السوق حرة » فتنتصر السلعة 
الحيدة الرخصة على السلعة Go Ji‏ باهظة الثمن » وأن سياسة 
الحواجز الجمركية سلاح ذو عدن t‏ وى على A‏ ال ستیگ 
رده لا تصلح ولا ت عراس لا عه التحارة الذى بح أن. 
يكون آساس التعامل بين الدول فى العالم الجدید ٠‏ 





وقد أبدى مشرفة رأبه فى هذا الخلاف القائم فقال > 
« ويخيل الى أن كلا الطرفين التناظرین قد حصر تفكيره ف 
طربقة واحدة من طرق الحماية » وظن آنها هى الطريقة الوحيدة 
لحماية الصناعات فى بلد ناشىء » وقد فاتهم آن هناگ طریقن2 
لحماية الصناعات هی آقوم وأحكم وأدوم على مر الابام من 


YY. 


Ul‏ الجمركية فصناعاتنا الناشئة يجب أن تحمی » ولکن 
احموها بالعلم » احموها توضعها على آسس فنبه ثاته » احموها 
بألبحث العلمي الصناعی الذى يحل لها مشكلاتها ويخفض من 
5 ویزید من جودتها ويجعلها فى درجة المصنوعات الاجنسته 
وعندئذ لا عکون هناك حاجة الى اقامة الجواجز iS aall‏ .. 
۱ ويستآتف مشرفة يرسم الطریق الى تنفیذ البادیء العل | 
التی يدعو الیها فیقول « وقد آدرکت الشركات والهشات 
,الصناعية فى آوربا وآمریکا Leal‏ البحوث الصناعية فى حماءة 
صناعاتها » فلا تحد: شركة من الشرکات الصناعية الا وقد 
آقامت الى جانب مصنعها معامل للبحث الصناعی بشتغل فيها 
علماء متخصصون مهمتهم دراسة مشاکل, الصناعة وایجاد حلول 
لها » واننى أشير على کل شركة وکل مصنع من الشرکات 
والصانم التى cis!‏ فى مصر أن تسارع قبل فوات الأوان الى 
انشناء معامل للبحث العلمى » ولیثقوا ان كل قرش صرف في 
هذا السبيل سيعود على آصنحایه بریج مضاعف » وليعلموا أن 
,هه الطر dis‏ الوحدة لحماه صناعاتهم حماه دائمة Lic‏ 
الاعتماد على الضرائب الجمرکیفه وأما الاعتماد على الاحتیاطیات 
.| لخاص4. من الأموال فوسائل مصطنعه مؤقتة » ol‏ قوفت على 
:مقاومه الا ر فلاجل مسمی وفترة محدودة: لا تلبث الصناعات 
lade,‏ آن تنهار آمام. الصناعات الاجنبية التى ترتکز على العلم 
وعلی البحث العلمی » ¢ 

CA 





هدا عن وا الشرکات والصانم » آما واجب الدولة فهو 
جد خطير ذلك أن الصناعة فى معتاها الواسم تشسمل موارد 
الثروة الأهلية من معدنية ونبائية وحيوانية پل وانسانية أيضاء 
كما تشمل استخدام القوی الطبيعية وتس خرها لخدمة الأمة 
ورفاهیتها » وعلی هذا فان مشرفة لا يكتفى lies‏ الدولة 
باشاء معاهد Sr goed!‏ العلسة bha dekal‏ الصناعة 
القومية المحافظة عليها العمل على تقدمها فحسب » ولكنه 
بقترم غير مره « انشاء وزارة تسمی وزارة الاقتصاد العلمى 
تكون مهمتها استخدام الطرائق العلمية فى تنمية الثروة الأهلية 
وایجاد موارد لها كاستنباط معدن الحدید والمعادن الاخری من 
الصحاری المدرية » و کاستخدام القوی الناشئة من مساقط 
oll‏ » وتطبيق البحوث العلسة قى حل الشدرت الصناعیه 
بان اقلا و 

والحق أن مصر وقد استشرفت poe‏ السلام ليست فى 
حاجة ألح من حاجتها الى مثل هذه الوزارة » لا نقصد وزارة 
بمستثوزرين ومستؤظفين » Lily‏ وزارة تعمل آداة ف سسل 
تحقیق هذا الهدف الأسمى » وعندگذ تسمو مصر الى مكائتها 
التى .سمت البها من قبل مرارا e‏ 

وبعد فلعل ف آراء مشرفة فى هذا الفصل » أو فى هذا 
الفصل من آراء مشرفة ما ینم عن أنمانة الشديد بأهسة اجتماع 
العلم الى الصناعة والصناعة الى العلم > ولنستمع اليه وهو 


۲۰۹  ةقرش‎ 


يقول « وانتی اکرر البوم ما قلته بالأمس » فالعلم والصناعة 
يجب أن يرتبطا برباط متين ف کل بلدة ترغب أن يكون Lid‏ 
شأن فى مضمار الصناعة » وهذ! الرياط هو الدی بحفظ على 
الصناعه قوتها وبحدد شاها ويعمل على انهاضها وتقندمهماء 
ولا بستطیم أحد مهما قوی ذهنه و فدت بصيرته أن ls Len‏ 
سینتجم عن البحث العلمی من میادین صناعیه جديدة » وللامة 
التی بکون لها سبق فى فتح هذه الیادین نکتسب ميزة ظاهرة 
على غيرها من الامم » وان كشفا واحدا عن معدن من الصادن 
أو مورد من القوة المحركة لبعدل القناطير القتطرة من الذهب 
والفضه كما أن استناط طريقة مستخدمه ىق صناعة من 
الصناعات ليدر على Jal‏ هذه الصناعة آلوف اللایین من 
الحنیهات » ومن ST‏ الأمثلة على ذلك الواد العروفة باس 
العهائن Plastics»‏ » كان صتاعة ot a‏ اواد pis‏ 
بنجاح عظيى اذ ينتظر أن تحل هذه الواد محل كثين من الواد 
العادية طصتو Re‏ من .الخشب والعادن المختلفة » وقد صدقت 
Beg‏ مشرفة » « ولو T‏ استطعنا عن طرش البحث العلمى أن 
boras‏ طرقات حددة لصناعة هذه المواد ىق مصر لربحنا 
ثروة abla‏ » ونرجوا أن تحقق آمل مشرفه أن شاء الله + . 
pr‏ 


hal « AS ) ۱‏ والصاة > ٠‏ 
(۲) « العلم والصلاعة » حدیث اذاغغى فی: ۱۹2۵/۶/۱٩‏ 


- 


الفصل اار pat æ‏ 
العلم والحياة 


اصبح واضحا الان آن dhe‏ العلم بنواحی الحياة المختافة 
كانت الشاغل الأول والاخبر فى حاة مشرفة وفکره » وقد قدمتا 
فى الفصول السابقة عصارة فکر الرجل فى عدید من الوضوعات 
ومن الخبر أن aii‏ فصول هذا GLI‏ فصل بلخص آفکار 
الرجل فيما Glos‏ بالعلم والحياة من الناحية العامة » والواقع أن 
هذا الفصل ليس الا تجميعا لآراء عالمنا الجليل ف أكثر من 
موضم من alil ga‏ واحادثه » ولهذا gb‏ صماغته على هذا الحو 
الذی بدا بالفقرة الرئيسية ف حديث العلم والحياة ثم بستطرد 
الى ذکر فقرات آخری متصله بالوضوع جاءت ضمن 
موضوعات آخری كما هو مين فى الصادر ۰ 


صور مختلفه لصاه واحده 


يختلف الناس فى تصورهم للحياة کل بصورها لنفسه ف شکل 
خاص » ولو آتیح لواحد منا أن يطلع على هذه الصورة الرسبومة 
ق آذهان الناس عن الحباة أو عما تخیلون أنه الحاة لعجب آشد 
العحب » من تذ.ارب آلوانها وتن فر معالها ولاتکر أن تکون هذه 
الصور مستمدة من حقيقة خارجية واحدة » وکیف له أن Gra‏ 
أن هذه الصور الذهنة تمثل شا واحدا هو الحياة وهو لا NK‏ 
Eal‏ ينها عنصرا مشترکا » والغرب ف أمر هذه الصور التى 
يزعم الناس لاشسهم أنها تمثل الحياة » هو تمسك كل منهم 
دصر رته الخاصة واتكاره على غبره كل خلاف أو معارضة ٠‏ 


احکام متعددة لاختلاف الصور : 

والناس اذ تصورون الحباة يقنعون بما تراء‌ی ویومنون به 
k‏ سنون حكمهم على الأمور على هذا التصور > والحکم على 
الأشياء فرع من تصورها فلا عجب أن تحیء أحكام الناس 
متعاء ضة متناقضنة » ولو أن الامر وقف عند هذا الحد لكان هنا 
ولکن الناس يبنون أعمالهم على حكمهم على الامور » فیسعون 
الى ما بحکمون Gb‏ الخير ویحاربون ما بظنوق أنه الشر » ومن 
أ هذا Lin‏ الاصطدام بين الأفراد والجماعات ٠‏ 


۳1۲ 


صیامات اشحة الاختلاف : 

ولا شك أن آساس الاصطدامات هو ذلك التفاوت ف تصور 
الناس لامور الحاة » فالتتافر دی الى التفور » والنفور نوّدی 
الى 'لقطعية والكيد والتقاتل والحروب واذا نحن آمعنا النظر ف 
الطريقة التی يكون بها الناس آراءهي ف الحياة c‏ وجدناها تنطوی 
على كثير من عدم التبصر فالناس لا يكلفون آتفسهم عناء كبيرا 
E‏ تصور الحياة وتخیلها » وهم سدون استعدادا مدهشا لتصدق 
مالا حوز تصدمقه » وتصور مالا gaits‏ تصوره وكأنما آلو على 
أنفسهم الا سذنوا جهدا والا لوا أنفسهم مشقه أو عناء e‏ 

والكثرذ ball‏ من الناس ف جهل مطبق بحقائق الحاه . 
ومع ذلك فهم راضون عن آفسهم مدافعون عن أوهامهم وجهلهم 
وان بعضهم ليتحمس للحهالة ويضحى بنفسه فى سبيلها » ATs‏ ذلك 
أن حوالة الحاهل حزء من شخصيته فهو بحد ق الدفاع عنها 
‘eles‏ عن نفسه وعن حانه ۰ 


الآحكام العلمیه . 


نهذا كأن من أول واحبات المتعلمين تحاه أتفسهم وعقولهم ان 
يصونوها من أن تنحدر الى هذا الدرك الأسفل Ob‏ يمحصوا 
آراءهم فى الحزة تمحيصا دقيقا فلا يؤمنون الا بما dlu‏ عليهم 
العقل الراجح والتطق السليم » والعقول الراجحة OF‏ الامور 


11 


بمیزان الحقيقة » فلا نجزم الا بعد التثبت ولا تقطع بأمر الا بعد 
الاستقصاء فاذا لم تكن الادلة كافية » فالص‌کم معلق » والامر 
لازال قيد البحث » أما العقول الطفيفة فتنسرع فى الحکم » وتعتمد 
على آوهی الأدلة » وتبتی النتاگج على غير مقدمات وهی تصور 
الحباة تصويرا بیدا عن الحباة » فاذا صادف الأمر هوى ف 
نهو سها » جنحت الى الهوی وحادت عن السسل » واعتمدت على 
الشهوة وما أخطر ذلك على المجتمع وما أفتكه بالتفس والغير على 


+ سو ا۶‎ A 
: ضرورة العلم للحياة‎ 


لدلك كان العلم ضرورة من ضرورات الحياة » فالعلم بصور 
الحياة تصویرا صحیحا آساسه الواقم والنطق السلیم 6 و العلماء 
اذا حکموا على الحيزة جاء حکمهم صادقا قویما لا بختاف فيه 
انان والناس اذا نظروا الى الحباة نظرة علمية » آراحوا آنفسهم 
من شرور آهوائيم ونزوات فوسهم وعندئد بحل التعاون محل 
N‏ > ویسعی الجمیم الى الخير المشترك + 


والعلماء عندما بدرسون مسرح الحیاة وهو الکون لا یقفون 
عند الظاهر المادية تلعالم ومن الخطاً الفاحش أن يصور العلم على 
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أنه شىء مادی یعنی بالاجسام والسافات والأبعاد وما الى ذلك 
ولکن العلماء اذ يبحثون عن الحقیقه بسمون بعقولهم الى سدرة 
النتهی وهم اذ دکشفون عن آسرار الکون تمتزج نفوسهم بالحق 
و Jual‏ » ولقد استطاع الانسان أن يطوف حول الأرض على 
عظم lela‏ و كاد لحق بالشمس ف حركتها C peli ٠.٠ da adl‏ 
مما استطاعه الانسان تجاه مسرح حياته » ولقد تبين لنا جميعا 
کف أبن همدا المسرح الدی نعيش عليه و اسع عظیم الا تساع 
ولکی هذا لا يدفعنا الى التقليل من شان الانسان CM‏ 
يعيش على هذه الأرض بالنظر الى ححمه وانما على العكس من 
ذلك بدفعنا الى تقدير قيمة هذا الانسان وما ole‏ الله به من 
jal‏ « وهو جوهر معر که مشرفة مع الأستاذ أحمد أمين كما 
ints‏ ىق الفصل الثانی ۰ » 
العلم و oladt da.‏ : 

bl‏ عن الحياة التى نحیاها وحقیقتها فقد تصدی العلماء لها 
بالبحث والتاريخ ووضعوا فى ذلك ما سموه بالتقسيمات 
الحیولوجية الى خمسة عصور كبرى » ونقسم كل من هذه 
العصور الى أقسام die‏ وقد نی هدا التقسيم على دراسة 
الصخور التى تتألف منها القشرة الارضية وعلی ما تحتوه من 
حفريات محفوظة هی آثار الحيوان والنبات GH‏ عاش ف 
العصور المختلفة » أما مقاس الزمن فأساسه تحليل العثاصر ذات 
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النشاط الاجتماعی کالیورانیوم والرادیوم التی تحتوی Lede‏ 
هذه الصخور ۰ اذ من العلوم أن هذه العناصر تتحول من تلقاء 
gid‏ الى pate‏ الرصاص ومن العلوم أيضا أن نسبه ما يتحول منها 
الى رصاص obo 5h Mop‏ الزمن » بحيث Co‏ اعتبار هده 
النسبية مقیاسا للزمن ۰۰ الخ » واذا كان العلم يتنبا بتطور الحياة 
على سطح الأرض ويحدد لنا المقايس الزمنبة » فآنه لا تعرض 
Lal‏ الحدة ذاتها ولا بحدد وقت ظهورها » وقد كان الناس 
حتی آواسط القرن الماضى ظنون أن الكائنات الحة الدنئة قد 
تتولد فى SEJ‏ المناسبة ويضربون على ذلك الثل ظهور 
الديدان فى بعض العضويات كالجين واللحوم وغيرها الى أن 
آشت باستير أن ما ظنوه تولدا من doll‏ العضوه ائما هوى 
تحول أجسام صغيرة متطورة الى ديدان تراها العين » وهمذه 
الأجسام غير المنظورة حبة » كما أن اليذور التى تنمو منها 
النباتات c Lat de‏ واذا ibs‏ الحياة ف هذه الأجسام عحزت 
عن التكاثر وصار حكمها حكم أى جزء من الادة العضوية ali‏ 
وعملية التعقيم كما تسمى ان هی الا قتل جرائيم الحياة » فاذا 
عقم 'للبن قتل ما فيه من بكتريا فماتت ولم تعد قادرة على تغبير 
و 

فالعلم أذن يقرر أن الحياة ظاهرة لا بستطیم الانسان ایجادها 
والواقع أن موقف العلم من خلق الحياة هو عين موقفه ازاء خلق 
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Zalli‏ واذا OS‏ خلق المادة والطافه وأفتاوّها خارحا عن ds |b‏ النشر 
فان حدق الحاه خارج | oe Las‏ طافتهم + 


رای مثرفة فى النشوء والارتفاء - 

ومن السائل انتی آثارت اهتمام الفکرین ما دسمی دالنشوء 
أو .لتطور فالادله الحيولوجية والتشر dices‏ ناطقية Gb‏ الحذة 
isl gal‏ واشائبه قد تغيرت وتطورت فى العصور الختلفة » 
فكثير من الحيوائات والناتات التی كانت تعيش ف العصور 
الخالية قد اندثرت ونشآت آنواع أخرى على مر السنين والعصور 
كما آننا tod‏ بصفة عامة أن الحبوانات الدنيئة والبسيطة التركيب 
قد نورت قل الصوانات الراقية ومقياس الزمن فى ذلك ان كان 
غير محدد تماما الا أنه واضح اذ لا يمكن اثکار أن الطيور 
أرقى من القواقم البحرية » أو أن الحيوانات الثدبية أرقى 
من الاسساك فهناك اذن ol_asl‏ عام نحو الرقى والارتفاع 
بالحياة من مستواها البدائى الى مستوى أرفم وكل هذه 
حقائق لا Cr‏ » ولكن عض العلماء فى القرن الاضی أرادوا 
أن ستنتجوا من هذه الحقائق ته نج واسعه المدى لیس لها 
ما بررها فمن ذلك آنهم رآوا فى تطور الحياة وأنواعها ادا 
ممكانيكية لخلق الحباة ذاتها » وظنوا أن فهمنا لهذا التطور يفسر 
نا معنى c dial‏ وهذا لا شك bs‏ غير جثر » ففهم الأطوار 
التى مرت بالحباة شىء وتفسير الحياة وخلقها شىء آخر ونحن 
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عاجزون تمام العجز عن أن تفهى السر الذی يدفع بهذه الخلوقات 
ف تيار هذا التطور العجيب » هذا من ناحية ومن ناحية آخری 
فلا شك فى أن الادراك والعقل غير خاضعين Y‏ تفسير ميكانيكى 
أو تطور فمخ الانسان قد يكون آداة للفكر البشرى والخلايا التي 
ily‏ منها قشرة اللخ والتى بلغ عددها نحو ۱ آلف ملون قد 
تكون جهازا مرتبطا gal‏ الرياط بعملية التفكير وسمو العمل 
البشرى على عقول القردة قد يكون متصلا بكثرة عدد هذه الخلاءا 
ودقة Ji‏ كبس ومع ذلك فالعقل الشری شىء والمخ الدى 
تحويه الحمحمه ثىء آخر كما أن التفكير شیء والتفاعلات 
العلوم الطبيعية والكيمياوية فى ذلك الوقت كانت تقول ببقاء 
الادة وعدم فنائها وكات تصور العالم الادی على أنه آلة Wa‏ 
والكيمياوية ف ذلك الوقت كانت تقول ببقاء الادة وعدم فنائما 
العلوم الطیعیر وكات تصور العالم الادی على أنه آله هائلة 
خاضعة ثقوانين ثابته وقد تغير الحال الیوم « على نحو ما فصلنا 
القو ل الرابع ف فلسفه تاريخ العلوم » وهكذا انهار الاساس الذی 
نى عليه فلاسفة القرن التاسع عشر فلسفتهم ٠‏ 

قيم الحبساة : 

كثيرا ما يقال ان البحث فى نظرية القيم ربما تكون خارجا عن 


تطق العلم ajlo‏ لذن العلم دعنی بالحقا Lal 6 Cp‏ القیم دمن شان 
الفلا سفة ومعم ذلك فان أى أنسان مثا برضی cp lia ls alic‏ المحر دة 
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دون أن يعنى بقيمها ونحن ادا نظرنا الى حقائق الحباة 
وجدناها تدفعنا دفعا الى الایمان بالقیم الروحیه » بل أن العلم 
نفسه لیقوم على احدی القیم الروحبه والأساسية الا وهی حب 
الحق والشعف دا لحشقه فالعلم اد ينظر الى الحاة مشعوف bh‏ 
ip ga le, yas‏ حقیقیا وهو اذ عل دنك يقدم للانسانية أجل 
خدمة » وقد ذكرنا من قبل أن اختلاف الناس فى 
تصورهم الحياة دی الى التقاتل والى الشرور ولا سبيل 
الى اتفاق الاس ف تصورانهم للحياة الا أن عنوا 
جميعا باستخلاص صورة حقيقيه لما وهی الصورة 
الى برس هها انملم » ومن سوء الحظ أن يعض علماء 
القرن الماضى وفلاسفته قد صوروا الحياة على آنها صراع دان 
القوى والضعيف » وتكلموا عن مبداً البقاء للاصلاح وقد فهم 
ذلك على أنه clas‏ الأقوى والواقع أن تصوير الحياة على Ligh‏ 
صراع ينتصر فيه القوى على الضعيف تصوير خاطىء لا برتکز 
على أى أساس عاءى » وقد حدث ف تاريخ البشرية أن تغليت القوة 
البريرية على المدئية الروحية ومن الامثلة على ذلك ما حدث عند 
أنهيار الامبراطورية الرومانية أو الدولة العباسية فى الشرق » 
الا أن مثل هذه الاتتصارات آنما كانت انتصارات مؤقتة ساعد 
علبها اتحطاط حال الامم por dy alal‏ عن مثلهم العليا 
لروحیه + 
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العلم والتعاون saN‏ 

والیوم وقد امتزج العلم بحاة الامم و الاغراد فقد صار J‏ اما 
على رجال العلم OF‏ برفعوا لواء المثل العلیا وأن يبتعدوا عن الفلسقة 
asali‏ ق جسیم صو رها وآشکالها LS‏ صار bel J‏ على الشبعوب أن 
I Las‏ رسالة العله Ole‏ بستعینوا بها على محاریه الشر 4 وم 
لا شك فيه أن الأرض لا تزال رحبة تنسع الناس جميعا ون القوی 
الموجودة على سطحها قوى عظيمة + فاذ! استعان بها الناس على 
قضاء جوانجهم وسخروها لحيرهم ورفاهيتهم مستعيئين بالعلم 
والروح العلمية كان لنا أن ننتظر للیشر مستقبلا یکفل طمآنينتهم 
وسعادتهم وسیوهم © 
اهتمام الئاس بالعلم : 

ومند أن آلقیت الذرية فى الحرب العالمية الشانية والناس 
نتساءلون عن هد Lil‏ العظيم ويريدون الوقوف على أسراره 
وخبایاه ويحفلون بما كانوا لا بحفلون به من قبل وشیمون وزنا 
لا لم یکونوا يقيبون له وزنا من السائل الاكاديمية » والواقم أن 
الباعث على ذلك ليس طلب العلم » ذلك أن الناس قد جروا على 
أن يقيسوا الأمور بمقياس القوة » وان يزنوها بميزان السلطان ؛ 
فما كانقويا حفل الناس به وعنوا بأمره » وتولاهم الفضول ف كل 
ما بخصه » ویحیط به » فنابليون مثلا كان رجلا قويا ولذلك فهو 
رحل عظیم » ومن أجل هذا نعنی o pab‏ » وتمتد عداتنا وتنمسع 
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قلا تف عند حد قوته do pl‏ وما تصل شئون ملکه وسلطانه بل 
تتعدى ذلك الى آتفه الامور واحقرها م تحاوزه الى ما يجب 
آلا نخوض فيه من ght‏ حاته الخاصة » فحللاته و خللائه 
تساوی فى نظر الناس لتساويها فى الاتساب اليه ولا كان مقياس 
القوة والسلطان هو المقياس الشائع بين الناس ذن العلوم الطبيعية 


العالة oe‏ وهکذا زالت الحاجه الى التدليل على أهمية العلم 
ولكن حلت محلها حاجات آخری ٠٠.‏ ذلك أن اطلاق الطاقة الذرية 
من عقااها قد آذن paw‏ جديد من عصور المدئية البشرية فنشات 
حاجات ملحة !لى تنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعات الختلفة 
ف هذه الظروف الحديدة ٠‏ 

هل ستستخدم الطاقة الذرية فى تدعيم سلطان الأقودء 
والتحکم فى ركاب الضعفاء وهل يستمر الجشع والطمع متملكا 
لنفوس البشر فيعميهم عن الحق ويصمهم عن صوت العدل ؟ 
هذه هی الس‌ائل الجوهرية التى يجدر بالمفكر أن ينعم النظر 
فهاا والتی بحب على القادة والزعماء ف كل دولة أن بولوها 
عناينهم وأن ستمسكوا فى حلها بالعروة الوثقى لكى لا تزل 
قدمهم فیسقطوا وتسقط معهم البشرية فى هاوية سحيقة ٠‏ 
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العلم ومسیتفبل دصر . 

ولا آعدو الحقيقة اذا قلت أن مستقبل مصر ف الحیل الة دم 
وما مده میتی على مقدار نحاحنا ق انشاء الروابط المتينة 
الحية بين العلوم البحتة والعلوم التطبيقية أو يعبارة أخرى بين 
العلم والعمل ولهذا بحب اشاء هيئة أو آکثر لابصاد هذه 
الروابط وتنميتها » وعلى سبيل المثال فان الشباب قى مرحلة 
التعلیم العالى يطالب المجتمع بعمل مفيد يديه » وهذا الشباب 
تتعلم العلم والمنطق يقضى بالجمع بين هذين الطرفين » والمسألة 
ليست معضلة من العضلات فهى لا تعدو الجمع بين العلم 


: Gy pidt العلم ومستقيل,‎ 


يتخوف: الكثيرون من المصير الذى قد يواجهه العالم تتيجة 
تدم العلم ولا شتا هؤلاء سالون : ب الام سبودی نا العلم $ 
والجواب على هذا يكون بالنظر فى سوال AT‏ الام آدی بنا 
العلم فى الماضى ؟ فكما أن الحكم على الرجل انما يكو بأعماله 
ots‏ كان ماضه مقتر نا lay Ses‏ المجشمع و الاخلاص له LJ je‏ 
آن ننتظر منه خدمة المجتمع والاخاص له فى مستقبله كذلك بحوز 
لنا أن نحکم من ماضى العلم على مستقبله فننتظر"منه الاستمرار 
فى توفير سنل الرفاهنة للاسرة Sa‏ ومحارية المرض والفقر 


TT 


x il4‏ الة التى هی slic} aJi‏ النشر وآقو ی اساب آلامهم 
و نو سهم + 
هل تنتجر البشریه بالعلم : 

والدين یتخوفون من العلم أن يقود الانسائية الى الحروب 
نحكم على الاسرة البشرية بالجنون الوراثى » وذلك أن الأسرة 
البشرية يمكن تشبيهها بصبى قد بدآ يقوى ويشد ساعده ¢ كما 
clu‏ مدار که تمصع و بزداد علما بأسرارو القو ی الطبيعة sl‏ 
تحیط به فهو بستخدمها لاغراضه الختلفه + وهو لا شك واجد 
Ly‏ ما طردقة أو آکثر من طرق الا تتطار » وأصدقاوؤنا المتشنائمون 
بریدوننا على أن تعتقد أن طلب JAJ‏ غريزة من غرائو هذا 
الصبى أو نزعة ف تركيبه الجنونى فهو بمجرد أن يعثر على طريقة 
أن آقوله لهؤلاء آنه اذا كان الامر كما زعمون فالاولی بهم أن 
غريزة حب البقاء فیهم فكرهوا مشورتی فلیسمحوا لى أن أقول 
ان هذه الغريزة ذاتها وهی من آقوی غرائز الجنس البشری ٠‏ 
اذا أضيف اليها التعقل والحضارة اللذان سینشان حتما عن 
زيادة المعرفة البشرية فمن شأنها جميعا أن تحول لنا النظرة الى 
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» من کنات ه العلم والخیاه‎ Jada . و العلم والحیاه » حديث اذاعی‎ N) 
> خادمة کتاب « العلم والحاه‎ (Y) 

ز۷۲) م wL‏ العلمبه هعاذا يعوزها » مقال ٠‏ 

۰ دطالعات علمية‎ OLS الحياه العلمه فى مصر فصل فى‎ « (E) 


)9( « أين یسم بنا الحلم الى العمران أم إلى الدمار » معال : الهلال 
SAVE pæ 3‏ 


)1( كتابي و« تحن والعلم a‏ 


(Y)‏ « ننظیم البحث العلمي وأثره فى نطرر الجتمم » محاضرة : الجمع 
الصری الثقافه العلمیه ۱۹۶۲ ۰ 


: كيف یتبغی أن يرجه العلم والعلماء لتحقیق ساون عالی » محاضرد‎ « (A) 
۰. ۰ ads الحادعه الأهر‎ 
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قدرات الدکتور مشرفة البيانية 


لم نكن مشرفه Lolas‏ ولا" شاعرا ولا Llay‏ ولا زحالا ولا 
کله عمو دا من أعمدة اسان العربى 3 العصر الحددث + 


أليس هو الذی كتب العلم dye dab‏ فصيحة سليمة حين 
كان العلم محل خلاف آتجوز عليه العربية فتکون له اصلاحاته 
فيها ؟ آم نوفر الجهد فى ذلك ونبقی على الاستعمار الابعليزى 
فى Jb‏ العلم ؟ ۰ 
أليس هو الدی ترجم لافکار العلسه فى شتی مناحی الحاه 
الى فقرات dort‏ رائعة فآلف من هذه الفقرات خير دستور عربی 
يحوى المعالجة العلمية لكل قضايا العصر والجتمم والحياة ٠‏ . 
أليس هو الذى اقتحم الصحافة فاقحم عليها العلم وأقحمها 
ف محال العلم حين كانت الصحافة تصف خروج الوزير BEAL‏ 
الملك [vex‏ دو صف الماء الدی تو ضاً ds‏ معاله لصلاه الفحر من 
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دلك الیوم وتنتهی بتقدير مساحة الابتسامة التی افتر عنه | 


اليس هو الدی دهب الى السوت علی موجات الا ار 
J‏ تصلها المدياع ‘LL‏ الى الناس الان الصاف والفکر المصفىء 

اليس مشرفة هو آول آدیب فى عصرنا الجدید لا بتطرق ab‏ 
الى القو اب الفنية العتادة » وانما يذهب ف SLES‏ جميعا 
یعرض العانی التی لا تتکرر فى oly‏ يفيض بالحياة والابداع 
دون أن hnas‏ عليه as‏ 


آلیس مشرغة هو call‏ نقل الأغانى العالیه إلى العرية شعرا 
oh 3‏ سلس .و Ba‏ منتعى 6 slog‏ شعری متکامل !+ 

اليس فى ذلك كله ما بسوغ القول بان مشرفة آدیب + بل 
بل اليس الادب نفسه فى معناه الاصبی هو ذلك العنی ائذی تجده 
فى کل ذلك من الدكتور على مصطفی مشرقة , وهو ذات العنی الذى 
وجده الؤرخون للحياة العقلية قديما عند من استحقوا امارة البيان 
كالجاحظ » وعبد الحميد » وابن العميد اذ وجدوا آدبا عبر عن ال معانى. 
وبعد عن القوالب ٠‏ 

ثم ما الصتعه آهی و سبله الى ا معا نى ؟ آم هی العابه التى 
تركب اليها العانی » والعانی مطروحة فى الطريق لكل راكب 
يستطيع الوصول بها من طرق سبق لها آن سلكت مرارا وتك ار!؟ 
أليس مفهوم الصئعة هذا مفهوما فاسدا » وأليس مفهوم الصنعة 


۱۱۸ 


هذا سائدا ؟ نعي ٠+‏ فهل من طريق اذل للقضاء على مسيادة 
الفساد الا أن يحذو علماوت من الذین تضم عقولهم آفکارا 
وتضم صدورهم معانی حدو مشرفه فى مسلکه Yl‏ فعروا 
للناس عن وجوه الحق فى قضايا العصر filly‏ کیما يعبروث 
بالناس الى مرحله فکریه تحکم العقل » وتهتدی نشور الصلم 
وتقدس الضمير » وتلبى نداء القیم : 


على أن أدب مشرفه لیس هو ذلك الأدب الحامد الدى 
للست فه ble‏ الادت ولا روحه و هو تلك الكتابات العلمة 
المسوخة التى مفتقد الى الترابط وتفتقر الى حسن: الصياغة ع 
واذا اردت أن Coed‏ فى أدب مشرخة على قطعة duol‏ فيها براعة 
الاسناد ؛ وقدرة الترادف © وقوة التعبير : gle! s‏ الأ اوحه c‏ 
وبديع الجناس » وموسیقی بیقی السحم » وبلاغه الصور 6 وتعبرات 
الحاز فستحد ذلك فى أدب مشرفة كله لا فى قطعة و احدة من 
أده » ولس ذلك الا دللا على القدرة والوهه اللتين 
Y‏ ستدعيهما صاحيهما الا وت الحاحه ۰ 


وعندى أن عدم استعمال الموهية الا عند اخاحة اليها برقع من 
شان اللوهبة » ومن قدر gm all‏ اذ آن ذلك كفيل GE‏ يوحى للناقد 
بتقدير اللوهوب لموهبته » ووضعه لها قى موضعها المناسب وهو آمر 
قد يكون آهم من الموهبة نفسها + ولك أن تقرأ معى آو تسمع معى 
مشرفة حين بتحدت عن « العلم alg‏ العر بية » قيقول : 


۳۳۹ 


es »‏ )2 الامه ds all‏ ویزداد نشاطها » ففى کل يوم نری 
u1‏ حدیدة من Dbi‏ هذه الحر که » ومظهرا من ماهر ذلك 
النتشاط > ؛ ألم تر الى كل آمه وقد عافت I‏ ونفضت عن 
lga;‏ غبار الخمول ء 8 dL She‏ ف اضطرأب دانم بر:وحول 
ويجبئون ويتبادلون الزیارات » ويعقدون المؤتمرات » والثتفون 
والتسون فى كل آمه تحدثول وب pol‏ 9 6 وشثرون 
وذدعون ٠‏ والتفوس من وراء هذا كله نايضة متحفزة » راعية 
مو ملة ع te gos‏ بريق الرجاء و یحف بها طموح وتاب 6 ۰ 


« ذلك أن الأمم العريية قد آتى عليها حين من الدهر لم 
كن Ls‏ مذكورا غفلت حين تنبه العرب » وقعدت حين قام » 
ووسنت beo nm‏ » وونت حين آسرع خطاه » ولعمرى Ja)‏ 
طالت غفلتنا حتى ظنها الغرب Leb‏ فينا وديدنا W‏ فقام محث ف 
أسبابها وینظر فى کنهها وینقب عن سرها » فمن JG‏ ان مردها 
الى دنا وقد سى أن الشرق مبعث الادیان جمیعا » ومهبط 
الوحی طرا » ate‏ نقل العرب ومنه استقی » و کیف بکون الدین 

سا من آسیات bs‏ خر وهو النور الذى هدى 6 r‏ 
الذی شع » بضرب الأمثال العلیا > وبرسم القيم الرو 
في رتفع بالنشر عن حضیض البهیمه ودرك ۳ ی 
الانسانية وسماك الروحانية ۰۰ ومن قائل ال مرجع خرن 
الى مناخ جونا وطبيعة اقلیمنا » فیاتری » هل كان مناخنا غير 


۱۲۰ 


هذا الناخ واقلیمنا غير هذا الاقلیم يوم كنا نحمل مشعل الحر & 
ونبراس الدیته » يوم كانت بعداد مدئة الثور so‏ الم » ۰ 

» وها تحن نری الزمن يدور دورته » والتاریخ دعبك سير به 
فتنمض الامم الغربية وتسبق معلمها وصناعتها الامم العربية » ثم 
تتح لث نحن و تنشط ¢ وتزداد حر كتنا و تضاعفی تشاطنا » الا اننا 
اذا آردنا Of‏ تتبواً مكاننا بين الأمم » و نحتل مقعدنا تحت الشمس 
Ls‏ لعلم نستطيع أن نرقى فهو الدی بعد لنا عد ا وحی 
klk.‏ + 
العلم يرضح بیتا لا عماد له والجهل بهدم بيت الجد والشرف 

((تحدنت الى عالم هندی فد عاد og)‏ من زاره آمر Is‏ 
وانحلترا فقال : Cub‏ من رفیق لى ق انجلترا أن برینی قرية 
من قراهم قأرانى سوتا lede‏ مسحه التضارة ومظهر التظافه 
والوجاهها قد نسقت صفوفها » ورتبت هندستها » بحيط JO‏ 
دار حديقة صغيرة جميلة » وسط آشجار وارفة » وخضرة بائعة 
طرقها ممهدة » وسبلها معبدة قد امتدت الى كثير من بيوتهم ا 
أسلاك التلیفون » وحباها العلم ينور الکهرباء » بها طبیب وفیها 
مدرسة » ودار مکته » مواصلاتها سهلة ميسورة بالسسارات 
العمومية » والسكة الصدیدیه » قال محدثنا فقلت لرفیقی ما هذه 
3 ده انها حنة » قال وما تعنى بالقرية » قلت Cha ST‏ من الطين 
طريقها وعرة » ومیاهها عكرة » صغارها فى تشريد وكبارها فى 


۳۲۳۱ 


یس شدید » قد خیم طیها الجهل باطنابه » ور المرض vale‏ 
وهنا سكت محدثنا برهة وق النفس منه Ling‏ حسرة c‏ فادر LS‏ 
جمیعا عظم الهمة اللقاة على عاتق الشرق والشرقیین اذا ارادوا 
أن نهضوا حقا » وان نهحواق اصلاحها صدقا » © 

ولقد ذکرتنی هذه الفقرات بمحمد coe ll‏ ىق حمدث 
عسی بن هشام ST‏ مما ذکرتنی بالهمذانی پروی عن عیسی 
ابن هشام » ومهما يكن من آمر هذا التشابه فلم يكن مشرفة 
ها La‏ نافلا » Ya‏ مقلدا وانما هی طبیعه الوضوع الحی » 
وطبيعة القلم التدفق » وضرورة توضیح الفكرة بالترادفات » 
والتآكد علبها بعض التکرارات » وراعة تمه الحو 
التفسانی لقبول الدعوة التی تحملها الفقرات ٠‏ 

ولیس من شك ف أن هذه القطعة الادية تحوی كثرا من 
التصیرات التقليدية والكلشيسهات التى صرنا ثراها مسحوحه e‏ 
على أن الأمر ق هذا المج نسبى اذ شنم مشرفة الزمن الذى 
كتب فيه وهو عهد بعد عنا بخمس وثلاثين سنة ۰ 

ولا أريد أن القت النظر الى البناء الفنى للموضوع » وليس 
المانم فى ذلك اننا لم بت الموضوع كله وانما لأن قدرة مشرفة 
على البناء الفنى للموضوع قدرة حارة تفوق الوصف e‏ فاذا 
لفت واحد النظر الها ضحك الناس منه ضحكهم من الذى 
كد فى ثلة النصف أن القمر فى السماء e‏ 


AYA 


كان مدرفة يبنى عل مقدمات صلبة راسخة عميقة » لانستند 
فى قوتها الى ابهار أو اثارة ء ولا يزال مشرقة يرسخ مقدماته 
ولو استغرق فى ذلك نصق وقته وورقه تم یتناول الوضوع وقد 
glo‏ فى بديه سهلا نهلا کالعجینه فیشکله كما يساء باسرع ما پکون 
لآنه قد صار آطوع ما يكون ء فاذا نفد مشرفة ال اللب وانقادت که 
العبارات خلص ال النتبحة فقررهاء تم زادها تقر ly‏ باستعارة 
دليغة مؤثرة » او بمجاز عقل‌معبر معبر أو بمتل حی‌من خضم الحياة العلمية 
أو العملئة ء خاذا انتهى مشرفة من ذلك كله حرص على آن يضع 
نتيحته فى اطار حذاب وآن يدقع عنها كل ما قد يؤثر قيها آو ينتقص 
منها من ححج مخالفة أو آراء مناقضه » وئعل فى هذه الطريقة التى 
اتبعها مشرفة فى نناء موضوعانه السر الاعظم فى عظمة أدب do pin‏ 
على الرغم من آنه لايتناول فى الأغلب الا موضوعات dale‏ لا يفتاً الناس 
یتناولونها قى صالوناتهم » ذلك ان مشرفة لم يكن فى كتاباته مغرما 
رفکرة بود أن يحمل الناس عليها قسرا واجبارا وانما كان مشرقة 
ginta‏ تطريبقة فى التفكير بطبقها من عير ابطاء ولا الدفاع قيخرج ان 
النتاج الفكرى وقد وئد كامل الاوصاف ٠‏ 


كانت Bal‏ اذن تلك القوة القوية القادرة على التفاذ 
الى الصواب مهما اختفى هذا الصواب تحت خلافات من جهل 
أو وراء ستر من ضلال ۰ 

ولعل الفقرات التى آوردناها من حديث مشرفة عن « العلم 
والأمة العرمة » تکشف النقاب عن سمة رفيعة فى أدب مشرفةء 
الا وهی سمة ثنائية العین والاذن فهدا wrt‏ مسموع مقروء > 
هو حديث القاه مثبرفة فى الاذاعة المصرية ثم جعله فصلا من 
فصول كتابه « العلم والحياة » فلم ستعص عله أن alams‏ 





۲ 


UL‏ استعصی عله الأمر NaS‏ 6 و هده مقدرة ail ole. B48‏ ما 
Gls‏ من در asi‏ وزادت من كدر هدر 431 + 


وكثيرا ما يقتفى مشرفة فى اسلوبه اسلوب القرآن SH‏ بو کثرا 
ها يقتبس من التعبرات القرآنية » ومن الامثلة على ذلك : 


۱ ب قوله ى معرض الحدیث عن تنظیم البحث العلمی « مدا 
تكون قد عملنا على OT‏ تصير شحرة العلمی شحرة طسه» 
آصلها cob‏ وفرعها فى السماء آما اذا بقی الحال على 
ما هو عليه ققد اجتشت من فوق الأرض ما لها من قرار » 
وهو فى هذا تمثل قول الله سبحانه وثعالی ف سورة 
ابراهيم الآیات TE‏ ۲۰ : 

( ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة کش‌جرة طيبة أصلها ثابت 

وفرعها فى السماء ٠‏ توّتی أكلها كل حين باذن ربها ویضرب الله 

الآمثال تلناس أعلهم يتذكرون ٠‏ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة 

احتشت من فوق الارض مالها من CNS‏ ۰ 

؟ ب قوله ق وصف حال UY‏ ىق عصور الانحطاط y‏ قد آتی 
علیها حين من الدهر لم تكن شيا مذکورا» و gall‏ 
مقتبس من فوله تعالی 

« هل آنی على الانسان حين من الدهر لم يكن شینا مذ كورا » 
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۳ - قوله ق معرض الحث على البحث عن العادن « وان کشفا 
واحدا عن معدن من العادق أو مورد من الوة المحركة 
ليعدل القناطير القنطرة من الذهب والفضه » والتعبير 
بالقناطير القنطرة ورد SNS‏ ۱4 من سورة آل عمران فى 
قوله تعالی 

« وين لاس حب السعوات من اس ch,‏ والمنین 
والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة Sig‏ السومة و.لانعام 

والحرث » ۰ وهكذا ۰۰۰ الح ) 
والدین نتتعون آثار مشر 43 امعان بحدونه pO‏ من انراد 

تعیرات Ol al‏ 3 قصه آهل الكهف كما وردت فى سو رة 

« الکیف » وكأنما كانت قصة آصحاب الکهف فى وجدانه على 

الدوام ٠.‏ 
ولقد اعانت ثقافة مشر فه اندشه صاحنا على الارتقساء 

4s glob‏ الى قمم الللاغه ف اخشار اللفظ » وق صوغ العبارة 

وق انتقاء الاستعارة » وق التعير عن الافکار » وعندی أن 
لشرفه تشبیها بزن تشییهات العریبه العاصرة فيزيد علیها قدرا 
هذا التشبیه لجا اليه مشرفة فى ترجمته لاغنية « بجضاح من 
الاغانی » عندما آراد أن ينقل التعبير الشعری القائل Sb‏ هذا 
الجتاح الدی سبحمل الشاعر عليه صاححيته سر دم حدا eddo‏ 

فلم شبه مشرفه 4 جناح الاغانی بطاف ‏ ولا بصاروخ Ys‏ داسر ع 

ما اخترع العلم من مر کنات 6 وائما شه جناح الأغانى بالمراق 


۳۳۵ 


ذلك الحيوان الذی رکبه النبی صلی الله عليه وسلم ALS‏ الاسراء 
والعراج فلم بزل التاریخ من يومها بحتفظ لهدا البراق بالرقم 
القياسى ف السرعة التى حعلها الله سسحانه وثعالی عنصرا من 
عناصر احدی معحزات نه محمد عله الصلاه و السلام و هکدا 
Elo‏ مشرفه عباراته الشعرية فقال : 


بجناح من الاشسانی کبراق يطوى الآفاق 
ساحلت أرض الاف‌انی وأقودك تحدبو الاشواق 


فکان فى اختباره لهذا التشبه موفقا اما توفيق ۰ 
وكان مشرفة بضمن كتاباته آبياتا من الشعر غير انه لم بکثر 
ف هده الناحية اد لم تكن هذه الاسات عنده مشاه 411 
تركب كل حين وائما كانت بمثابة الوردة لا تعلق على الصدر 
الا ف أوقاتها e‏ ولم يكن مشرفه نختار من الورد الا النضر 
الحمیل » على أن اختیار مشرفة لاییات التی استشهد بها فى 
كتاباته ينم كذلك عن ذوق سلیم وحس راق » وسعة علم واطلاع 
على آشعار العرب ف کل العصور ۰ 
. ولکن مشرفه كان يكثر من الاستشهاد تبعا للموضوع 
فتحده فى حدیثه « العلم والسياسة » ننقل آراء عن الشسيخ 
محمد عبده وعن ارسطو وافلاطون وسقراط وتحده حين Sdad‏ 


عن تاريخ العصور الوسطی ينقل عن آهل التخصص ف التساریخ 
۳۹ 


سالیفان وجریرسون » كما تجده ينقل عن البیهقی من كتابه 
رر صسوان الحکمه » عند الکلام عن این اليثم oo.‏ دهگذا e‏ 
واذا نحن درسنا تطور الاسلوب الادبی عند مشرفه وحدنا 
هذا الاسلوب بتقدم ف الاجادة بوما بعد يوم » متآثرا ينمو قدرات 
مشرخه » ومتآثره دازدهار ملکاته ومتائرا سعة مدراکه و خلشانه 
العلسة : sles‏ | مع ذلك كله بالتطور الزمتی لأسلوب الكتابة 
i al‏ فى هذا العصر وسنضرب الآن الأمثلة التى سيتبين منما 
مدی هذا التقدم ء ففى مقال للدكتور مشرفه فى حريدة الأهرام 
فى الثامن pte‏ من bl‏ سنه خمس وعشرین وتسبحماكة وألف 
تحت عنسوان « البحث العلمى ۰+ أهميته ق العالم وطرق 
تشحعه 6 تحد Fit‏ شدهدأ بروح StI‏ 3 ذلك العصر من 
بت كانت محاولة لاحباء الكتابة العریه؛ » محاوله غير متحرره 
تماما من کواییس الحسنات اللفظیه التی سیطرت على العصر 
الساشق » ونحد عالنا الحلیل آخذ LAT‏ من الامور بمنطق 
التحمس والحمية » ودعو الى دعوات ob‏ لها التحقیق فى لح 
البرق ذلك انه لم يعرف حقيقة الجو العلمی ق مصر بعدء ولا عرف 
مدی الاحاط cull‏ تصيب به السياسة العلم » فها هو هشر 43 
يدعو فى مقاله الأغنياء الى دعم البحث العلمی بأموالهم فیقول : 
« اجعلوا للبحث العلمى ف مصر نصيبا من چودکم وعطفكم 
واغمربوه بالجاه » ثم ity‏ يحميهم فيقول « إفمصر التى هی 


۱۳۷ 


Ji‏ الأمم عمرانا » و اعرقهم قى الدنبه » مصر التی بعترف آکثر 
علماء الغرب اليوم بآنها Len‏ حضارات العالم بآسره » آترضی 
St‏ تكون تبعا بخلم علیها » ولا تخلع على غيرها » هبوا بارك 
الله فيكم فهؤلاء يهود فلسطین قد بداوا جامعتهم بانشساء قسم 
للبحث العلمى »> هبوا الى نصرة وطن كم ولعتكم فاخلعوا على 
جامعتنا الحديثة من فضلكم وس خاتكيم » على أن بخصص 
ما تهبو نه abl‏ للبحث العلمى » فتكونون بذلك قد برهنتم على 
lS‏ مصر بأسرها وخلدتکم ذکراکم على ممر الدهور ahs‏ 
العصور »© + 


ثم تطور اسلوب مشرفه مع الزمن عاما بعد عام حتی صارت 
له قوة مردها الى الوضوع » واشراقة مص درها اللفظ المعبر 
والحملة النمقه » واقرأ لشرفه ف كتابة « العلم والحياة » قوله : 
لذلك كان العلم ضرورة من ضرورات الحياة c‏ فالعلم بصور 
الحياة Ip pat‏ صححا » آساسه الواقم » والنطق السليم > 
والعلماء اذا حکموا على الحياة » جاء حکمهم صسادقا قويا ؛ 
لا بختلف فيه اثنان » والتاس اذا نظروا الى الحياة نظرة ciale‏ 
أراحوا آنفسهم من شرور أهوائهم » و تزوات نفو سهم » واتففوا 
فى تصوبرهم للحياة » وق حكمهم عليها » فحل التعاون محل 
التنادذ والتطاحن وراحوا سعون للخير المشترك » بدلا من 
GLU‏ فى الكيد والشر وقوله « العقول الراجحه OF‏ الأمور 


۸ 


بميزان الحقیقه » فلا تجزم الا بعد التثبت ولا تقطم بأمر آلا بعد 
الاستقصاء » فادا لم تكن الادله کافیه » فالحکم معلق » والامر 
لازال قيد البحث » Li‏ العقول الطفيفة » فتتسرع فى الحکم > 
وتعتمد على أوهى الأدلة » وتبنى ol ol‏ على غير مقدمات 
وهی تصور الحياة تصويرا سيدا عن الحيساة » اذا صادفت 
الأمور هوى ق النفس » جنحت الى الهوى » وحادت عن السسل 
واعتمدت على الشسهوة وعلى الغريزة » وما آخطر ذلك على 
المجتمع » وما افتكه بالنفس pally‏ على حد سواء » ء 


أو اقرا لمشرفة قوله فى رثاء انطون الحسل : « واذا كنت 
آشعر انی فقدت صدیقا وفيا » وفحعت ق حبیب مخلص فان هد[ 
الشعور ليتضاعف اذا فکرت فى الحركة العلمبه دمصر وما خس ته 
بوفاته ذلك أن العلماء ق آشد الحاجة الى هذا النوع من الرجال. 
الدين دعدرونهم حن قدرهم > وشهموهم على حقيقتهم » 
ويكوتون حلقة الاتصال بينهم وبين جهرة المثقفين » ولم يكن 
أنطون الجمیل ذلك الرجل فحسب بل كان فى طلیعةا دما 
العأماء والمدافعين عنهم € ۰ 

7 رحل ونحن أحبوج ما تكون الى عقله الراجح Ts‏ 
الصاب ونصحه السندید وفكره اللامع ومشعله الوهاج الذى 
كنا نستضیء بضوئه كلما ادلهمت ظلمات الحوادث » ٠‏ 


۳۳۹ 


بل اقرا لمشرفة هذم العبارات العلمية الرققه عن الطاقه : 
بر اما عن الطاقه فلفظ دخل فى لغة العلم للتعبیر عن معنى قريب 
من معناه فى a‏ الادت » والأصل ف الطاقة اما الاستطاعة 
والقدور فما قدرت عله كان فى طاقتی وما لم آقدر عله خرج 
عنها » آما معناه فى لغة العلم فهو نوع من القدرة Lash‏ الا انها 
معدرة الأجسام على آحداث الحركة » فالحسم اذا كان متحر کا 
كان قادرا de‏ قحريك غيره من الاجسام » ولذلك سمى هذا 
النوع من الطاقه بالطاقة الکینیتیکیه أو طاقة الحركة وهن_اك 
نوع آخر من الطاقة يعرف بالطاقة الموضعية أو الطاقة الكامنة e‏ 
ذلك أن الجسم اذا كان ف موضع مرتفع فان ذلك يكسبه مقدرة 
خاصة على اكتساب الحركة بالهبوط من مكانة اارتفع فيكون 
Agee‏ سا عه اسيل عن عل رك مسب ادو" 
ونكسيها ٠. Copel‏ 


اما عن مشرفة المحاضر فحدث ولا حرج ء ققد كان مشرفة موهوبا 
فى laa‏ الحال ترتیب اقکار > وتنظیم معان » وتنسيى عبارات » 
مقدمات Ahead‏ » ومتون مغبرة ونتائج مفيدة + آخذ ورد » حذب وشد 
حزر ومد » استطراد حين يطلب الاستطراد » واستدراك حين يجب 
الاستدراك . واستنباط حين يؤثر الاستنباط ناذا أضفت الى هذه 
Par, | rs ||‏ العشر و ARS‏ مشر فه حن تحاضر + وصيونة أذ بتكلم 
وهندامه عندما يخاطي الناس آدرکت عندئذ الى آی ممی كان مش فة 
محاضرا Lisl‏ ۰ ۱ 


YL. 


ولیس معنی هذا آننا سنتر كك تتصور مشرفه محاضرا دون 
أن Jas‏ بعض الناظر التی تعين على تجسيد الصورة الحقيقية 
لكات هذا الرجل » بل ستذهس الفقرات التالية Jas‏ لحات من 
fc‏ دته محاضرا - 


۱ آلقى الدكتور مشرفة محاضرة تحت عنوان « الاثر العلمی 
فى الثقافة all‏ 4 الحدثة » فدآها Sb‏ حدد الهدف الذى 
قصد من وراء القاه هذه الحاضرة ضمن محموعة من قادة 
الفكر یتناولون الثقافة المصرية الحدیثة فق شتی صورها ثم 
ذهب شبه مهمته فى محاضرته « بمهمة الکیمیائی يحلل 
المادة المركبة الى عناصرها bas‏ الكيفية التى بها 

" تماعلت هده العتاصر فتكون من احتساعها وتا لفها ذلك 
الجسم فالثقافة المصرية كانت فى. الحاضرات السالفة من 
هذه السلسلة وستكون ف القادمه موضم تحلیلنا ونحن 
نذیها ونصهرها وسنبخرها آو تقطرها لذا فانى أطلب الى 
حضراتکم اذا وجدتمونى أعالج مادتنا بهذه الوسائل 
الفعالة أن تحملوا عملى هذا على مجرد LEJI‏ فى الوصول 
- الى حقيقة جوهرها واکتتاء شرها لا على محرد الشغف 
بالتحطيم و الاتلاف الدی آنا بریء منه دراءة Sal‏ من دم 
...ابن eC gta‏ 0 


مشرفه - ۲۶۱ 


وهكذا سحب الدکتور مشرفه السجادة لا من تحت 
آرجل القوم ولکنه سحبها تحت رجلیه بقدرة قادر » ثم 
مضی عرض آراءه Us pall‏ ب رأبا بعد رأى على نحو ما 
عرفنا فى الفصل السابع من الباب الثالث » ثم ختم 
محاضرته بقوله « لم Go‏ على الا آن أختم محاضرتی برجاء 
وأمل فرجائى الى حضراتكم OT‏ تتقبلوا الآراء التى قدمتها 
الى حضراتکم الليلة بالروح التى أملتها على » وهی الروح 
العلمية تلك الروح التى Lit‏ ترمى الى الوصول الى معرفة 
الحقيقة gag‏ بر الواقم بدون أى تحين الى Gh‏ من 
الآراء أو ضيق صدر عن قول من الاقوال وآما الآمل فهو 
آن تنتشر هذه الروح بیننا » oly‏ تتشبع بثقافتها go‏ 
تكون ba,‏ فشين بها سبلنا فى عظمة الماضى وقوة 
المستقبل بحصافة الشيوخ وحماس الشسیاب بين حكمة 
العقل وروح العاطفه » ٠‏ 


فى محاضرته بمعسکر الرواد عن « النتائج الطيبة لاصطدام 
الدکتور آحمد أمين « النتائج السيئة لاص طدام مصر 


" بالحضارة الغرية » بدأ الدکتور مشرفة بمقدمة آعلن led‏ 


واستطرد الى قو له D‏ ومن حسن الحظ OT‏ الموضوع الذى 


. £٢ 


نحن بصدده بسمح لی أن آتناوله فى داثرة اختصاصی 
المحددة فنحن ازاء اص طدام مصر بالحضتارة do Jl‏ 
و الاصطدام Sole‏ میکانیکی تدخل فيه القوى وتفاعلاتها 
و برتبط بالحركة dig My‏ والقصور الذاتی وما الى ذلك فهو 
مبحث مشروع من مباحث علم الریاضه التطبیقیه » وذهب 
مشرفه ف آسلوب مبسط غاية التبسیط يشرح قواعد 
الاصطدام قاعدة قاعدة ویطقها تطبیقا مجازیا على الحال 
فى اصطدام مصر الحضارة الغرسة » فاستطاع بهذا أن بخلص 
الى النتائج الطيبة لاصطدام مصر بالحضارة الغربية » ثم 
ختم محاضرته بقوله « وانى واثق من آذ حضرات من 
سیتکلمون بعدى سيحيطون بالنواحى المتعددة للموضوع 
التى لم يتيسر لى الاشارة اليها e‏ فالحقيقة ينت البحث 
كما شولون » ولعله اذا كان البحث Labi‏ فان الرغة 
الصادقة تتكون آمها وقد عودنا الرواد ظهور الرغبه الصادقة 
والاخلاص ف مباحثهم » فلذا لا آشك ف نجاح هده 
الهيئة الفنیه فیما ترمی اليه من خدمة الجتمم المصرى e‏ 
وهنا آختم کلامی على_هذه النعمة المشبعة بالتفاوّل والتى 
آفضلها شسخصيا وأظن معظم حضرانکم فضلها أيضا 
على تلك النغمة الحزنة الضبحيبة التی ضري عليها زمیلی 
وضدشی الاستاذ آحمد Gul‏ فمهما YUU ddiw‏ زال 





۲۳ 


سا Le‏ الساده و ما دمنا cps slal‏ جر ونأمل gi‏ 
نتعلب Jb‏ الله على جمیم الصعوبات التى وضعها لنا 
حضرة المتكلى الأول فالی الامام با سادة + » 


۳ وق محاضرة القاها الدكتور مشرفه ف الاتحاد المصرى 
الاتحليزى سنه ١94١‏ تحت عنوان « مساهمة العلماء 
البريطانيين ف تقدم العلوم » ذهب مشرفه يستعرض تاريخ 
النهضة العلمية فى آوربا » وتاريخ: الجامعات الانجليزية 
وآثر ذلك فى الفکر » أو بسارة آخری تناول pte‏ فى 
محاضرته مساهمة dium‏ العلماء لا مساهمة العلماء Whe‏ عالما : 
ثم ختم محاضرته بقوله : « لعل بعض حضراتکم كان 
بنتظر منى bly‏ آتکلم عن مساهمة العلماء الربطانن ف 
تقدم العلوم أن اسرد أسماء هؤلاء .العلماء أو على الأقل 
ep jy‏ منهم ‏ آمثال فارادى ودارون وأن ciol‏ هذه 
البحوث العلمية وما كان لهذه البحوث من آثر فى تقدم 
لخلي » ولكن هذه الهمة لا يمكن القيام بها فى ضاعة آو 
بعض ساعة من الزمن حتى ولا على سبيل التلخيص» فالعلوم 
التجريبية متسعة الأرجاء منها ما أزعم آتی أقهمه » وتاريخ 
هذه العلوم منذ القرون الوسطى يمتد أجيالا عدة » وعلی 
ai‏ حال فان آمماء اليارزتن من clit.‏ الانحلیز تكاد 
لا تکون محهولة لگحدا » وانما آردت .فى. حدشی هذا أن 


أشير الى منشاً الحركة العلمية فى افحلترا و الاطوار الرئيسية 


ف تاریخها وبعض الصفاث التى Lal,‏ ممزه للمرمطانيين ف 
مجوداتهم العلمية فلعلی أكون قد وفتت 3 ذلك q‏ + 


وسواء SIT‏ مشرفة فهم D‏ مساهمة العلماء البريطانيين 
فى تقدم العلوم » على هذا النحو من «الاشارة الى منشاة 
الحركة العلمية فى انجلترا والاطوار الرئيسسية ف تاریخها 
و بعض الصفات التى رآیتها مميزة للبريطا نيين فى مجهوداتهم 
العلمية » ald‏ محاضرته وآشت lia‏ الفهى الذاتى للموضوع 
ف ble‏ محاضرته » أو كان مشرفة بحس آنه عد محاضرته 
عن عنوانها » سواء آكان هذا أم ذاك فلا سمعئا الا أن 
نقرر هنا براعة لمشرفة كمحاضر ۰ 


ولعل ختام خطبة الدكتور مشرفة فى افتتتاح الدورة الثالثة 


عشرة للمجمع المصرى للثقافة العلمية وهی الخطبة التى 
تحدث فيها عن « تنظيم البحث العلمى وآشره ق تطور 
المجتمع » — لعل هذا الختام بعد نموذجا لما بص أن دکون 
عليه الختلم من التركيز والتعبير : « وخلاصة القول انا 
اذا شئنا لمجتمعنا المصرى قوة وتقدما فان علينا أن ننظم 
البحوث العلمية المبحثة والتطبيقية » وعلى الدولة أن 
تختط لنفسها سياسة ثابتة فى تشجیم؛ البحث والباحثين > 


۲) ۵ 


وعلى ذوی المواهب منا أن ڊو جهوا جهودهم J‏ هذا 
السبيل الذى هو سبيل الجد والحياة والرقعة » ٠‏ 

ه — آما ختام محاضرة الدكتور عن « التطورات الحديثة فى 
أرائنا عن ترکیب المادة » قث ال لما بحب أن يكون عليه 
تناو لون انجازاتهم » قال مشرفه « لو انتی cw)‏ هدد 
الحاضرة مند أريع سنو Cal‏ لو فقت عند هذا الحد js‏ 
بعضكم يود لو أن الامر كان كذلك » واستعرض مشرفة 
ما حدث فى السنوات الأربع ثم قال « وقد آتیح لی آخیرا 
أن اضف اضافة سيرة الى الابحاث فى هذه النقطة الا أن 
الأمر لا يزال غامضا وق حاحة الى كثير من الثور » + 
د ومن قديم الزمان كان النور رما على المعرفة واليوم sp‏ 

المعرفة قد اتصلت بالل ور واتصلت الادة حتى كادت حمععا 

نستحیل الواحدء ال الاخری آوا تستحيل ال شىء واحد ۰ ومن 
یدری ما به لنا الزمان فلعله هو أيضا بعد آن اختلط الکان 
فى النظرية النسبية بختلط بالئود وبالادة وبا معرقة بحیث لایبقی 

1 نی واحد أترك لالتحال القاددة أن تعحد له اسما » ٠‏ 





قلنا ان هذه الخاتمة مثال لا يجب أن یکون عليه المل 
yo‏ بلقى ق المحاضرات > ولعل القارىء بحس الان اننا 
قصرنا فى افاء الخاتمة حقها حين قصرنا جمالها على هذا 
الأمر ولم نقدر Led‏ سمو التعبير الأدبى البليغ الذي 


511 


لا سبح ق الخیال Lily‏ يسبح على آحدث ما وصل اله 
| 8 
ee‏ الى العرسة سمحاضر انه العلمه 
كنزا قیما وقد أتاح اليه لهذا الکنز الحفظ والصون فسجلت 
آغلب محاضرات مشرفه كتابة على النحو التالى : 
١‏ المحاضرات التی كان الدكتور بلقیها فى المجمع المصرى للثقافة 
العلمية وهى : 0 
التطورات الحديثة فى آرائنا عن تركيس الادة 
) ق الدورة الاولى سنه ۱۹۳۰ ( 
الاعداد العلمى ومستقل النشیء 
( فى الدورة الثالثة سنة ۱۹۳۲ ) 
__ فکر اللانهاه 
( فى الدورة dul Jt‏ سنه ۱۹۳۳ ) 
الحسیمات التی کشفت حدیثا فى علم الطبيعة 
( فى الدورة السادسه سنة ۱۹۳۵ ( 
علاقة SoU)‏ الاشبعاع 
. ( ق الدورة العاشرة سنة ۱۹۳۹ ) | 
— تنظیم البحث العلمی وآثره فى تطور الجتمع 


( ق الدورة الثالثة عشرة سنه ۱۹:۲ ( 


۳۷ 


نشرت جمميعا ی آعداد الکتاب السنوی GM‏ صدره 
المجمم » کل محاضرة فى الکتاب السئو ی الخصص للدو By‏ 
التى آلشت فها الحاضرة ۰ 

وبالاضافة الى ذلك فقد شرت محاضرءة الدکتور 
مشرفه عن « التطورات الحدثه فى LT‏ عن تر كس المادة» 
فى عدد مادو ستة ثلاثين وتسعماله وألف من محلة المقنطف 
كما جعل الدکتور مشرفة محاضراته « التطورات الحدثة 
ف آرائنا عن تركيب المادة » و « الحسیمات التى كشفت 
حد شا ف علم الطبيعة » و « علاقة المادة بالاشعاع » فصولا 
فى كتابه الأول « مطالعات علمية » + 

Y‏ وجه الدكتور مشرفة خطبة بالراديو الى جمعية الشبسان 
المسيحة من محطة شرددن بالقاهرة فى السابع والعشرين 
من ald‏ سئة واحد وثلائن فتسعمالة وألف تحت عنوان 
« العلم والصوفية » وقد نشرت هذه الخطبة فى عدد 
ob ol‏ سنة واحد وثلاثين وتسعماثة وألف من محلة من 
المقتطف 6 laf‏ الفصل الذی يحمل هذا العنوان فى کتاں 
الدكتور « مطالعات علمية » فيضم هذه المحاضرة بعد حذف 
جزء من مقدمتها كان الدكتور يشير فيه الى أنه قصد 
بحدیثه « العلم والخفائية » لا العلم pall s‏ 43 + 


tA 


LI — ۳‏ محاضرة الدکتور عن « FYI‏ العلمی ف الثقافة ù pali‏ 
الحديثة » والتی آلقاها فى الجامعة الامر‌دکنة سنة ثلاث 
وثلائین فقد نشرتها الجامعة الامریکیه سنه.ست وثلاثين ف 
مجلد يحمل هذا العنوان ویضم محاضرات هذا الموسم 
وقد نشرها الدکتور ihe‏ مشرفة أيضا فى atf‏ عن آخیه. 

محاضرة الدکتور مشرفة عن « النتائج الطبية لاصبطدام 
مصر بالحضارة ds el‏ والتی آلقاها فى معسكر الرواد 
شرت ف جريدة الأهرام فى الشانی والعشرین من ينابر 
سنه خمس وثلاثين وتسعماثة وآلف » وقد نشرها الدکتور 

عطية مشرفة أيضا فى كتابه عن أخيه ٠‏ 

o‏ آلقی الدكتور محاضرة عن « ابن الهیثم كعالم رياضى » ف 
الحادى والعشرين من دسصر سئه تسبع وثلاثين و تسعمادة 
و آلف ف الاجتماع التخلیدی الذى آقامته الحمعية b all‏ 
للعلوم الرباضية والطيعية ق قاعة الاحتفالات الکبری 
بجامعة القاهرة » وقد شرت هذه المحاضرة ف الكت 
التذكارى الذى صدر bls‏ المحاضرات التى آلشت ف 
هذا الاجتماع » ثم شرها الدكتور فصلا فى كتابه «مطالعات 
علمية © ۰ 

5 آلقی الدكتور مشرفة محاضرة عن « محمد بن موسى 
الخوارزمی وآثره فى علم الجبر » ف حامعة القناهرة سنة 


۲۹ 


تسم وثلاثين وتسعمائة وآلف وآألقى محاضرة آخری عن 
« محمد بن مومی الخوارزمی وآثره فى gle‏ الجبر 6 Lal‏ 
نی US‏ هندسة القاهرة ف العاشر من أبريل سنه أربعين 
وتسعمائة وألف » رق کنابه < مطالعات علمية » فصل 
بهذا العنوآن » ولا ندرى ان كان يضم واحدة من المحاضرتين 
ام يضمهما معا » آم أن المحاضرتين كانتا محاضرة واحدة 
ألقيت مرتين ٠‏ 

با وق أبريل ١941١‏ ألقى الدکتور مشرفة محاضرة تحت عنوان 
J‏ مساهمة العلماء البرطائيين ف تقدم العلوم » فى الاتحاد 
المصرى الانجليزى ضمن برنامج من المحاضرات غن «الحياة 
و الحر که Sal‏ 4 بريطانيا » وقد طبع الاتحاد کتیبا يحمل 
هذا الاسم ويضم الحموعه لاولی من الحاضرات العربية 
بقاعة الحمعبة الحغرافية الملكية والتی آلقاها آحمد محمد 
حسننين باشا والدکتور له حسين بك والدکتور على مصطفى 
مشرفه بك وحافظ عفيفى باشا وقد نشر الدكتور ihe‏ 

- مشرفة هذه الحاضرة آضا فى كتابه عن AST‏ . 

م وقد حاضر الدكتور مشرفة ف الحامعه الامريكية ف الثامن 
من أبريل سنة اثنين وأربعين عن « الحياة العلمية فى مصر 
بعد ربع COS‏ ونشرت محله الشئون الاجتماعبة هذه 
المحاضرة + 


Yo, 


و نشرها الدکتور dhe‏ مشرفه فى کتابه عن آخبه » أما 
الدکتور مشرفة نفسه فقد نشرها فصلا من كتابه « مطالعات 
عليمة » بعد أن تصرف ف أجزاء منها واختصر عنوانهسا 
الى « الحياة العلمية فى مصر » .۰ 


وآ وحاضر الدكتور مشرفة فى الجامعة الامريكية فى الخامس من 
ls‏ سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة وألف تحت عنوان 
» كيف ينبغى of‏ بوجه العلم والعلماء لتحقيق تعاون عالمى 
وقد جعل الدكتور مشرفة من محاضرته هذه الفصل الأخير 
فى كتابه « مطالعات علمية » ثم جعل منها الفصل الأخر 
— مرة آخرى ‏ ف كتاب « نحن والعلم » بعد آن حذف 
جزءا من المقدمة ٠‏ 


وسوف يحد القارىء تفصيل ذلك كله » وتفصيل غير 


ذلك على نحو مرتب ق الباب الرابع باب الببلوجرافيا أن 
شاء الله + 


ولا رب أن من حق القارىء أن نحدثه عن ملكة كان حظ 
مشر dò‏ منهأ مقو ما دہ ناء م NT‏ وهی الملكة الحدلية التى آهلته 
لرئاسة جمعية المناقشات فى الحمعية الملكية البريطانية » ولم يكن 
حدال مشرفة فى الاطل Lil,‏ كان ف الحق ومن الأمثلة البسيطة 
قوله ىق موضوع « كيف شعی OT‏ بوجه العلم والعلماء لتحقيق 


Yo | 


تعاون عالمى « ولن أخوض ف yl‏ التعاون بين لامم من ناحه 
امكانيته أو استحالته » وانما افترض افتراضا آن النية قد عقدت 
على هذا التعاون » فالقصود من هذا القال انما هو الوصول 
الى معرفة ما شغی أن يكون » ومعرفة ما شغی أن يكون خطوة 
لاز مه da Las‏ بالضرورة Le TEG a‏ هو کائن ) * 

ولعل هذا الثل یکفی الذين بریدون أن نتثبتوا من وجود 
هده اللکه » cpl Li‏ يريدون أن s‏ بستمتعوا هذه الملكة » والذیه 
بربدون آن فتعلمو | من هده اللکه ¢ والذین برددون OF‏ تحد نو | 
عن .هذه اللکه فما عليهم الا أن يقرءوا مقال H pa‏ « أبن yaad‏ 
دنا العلم الى العمران آم الدمار » وهو القال ol‏ نشره ف عدد 
دلسمسر سنة آرم وثلائن و تسعما4 و آلف cy‏ محلة الهلال بم 
آعاد نشره فصلا قن LT‏ « مطالعات é » dale‏ وعندى أن هذا 
الوضنوع نمودج بحتدی y‏ عند طلاب. الآدن Anke bal‏ من 
بحتذى بهم طلاب الأدب + ۹ 

واذا كان تاليف الكتب العلمية يعد فى بعض الأحيان من قبيل 
الآدب تحاورا ‏ - والتجاوز هنا فى شان التالیف لا فى شان الادب 
هل لنا أن نعرض المنهج الذى اتبعه مشرفة فى تاليف كتبه ؟ اظ 
انه يجوز WS‏ ذنك على آلا نتعدى فى ذلك حدودنا فلا نقتحم التفاصيل 
العلمية بل ولا العمومیات واثما قف بالقارىء على مسارف الطرق 
الى سلكها مشرفة الى غايته هذه فلا شك ان هذه الطرق وان كانت 


۲۵۲ 


سهله ميسورة الا آنها ليست سهلة ميسورة الا على من سهلها الل 
عليه « وقد كان مشرفة من هؤلاء ٠‏ 

ولشرفة ثلائة كتب ركئيسية فى محال واحد هو ذلك المجال 
الذی يصح أن A‏ واحدا من الأسماء الثلاثة التى اتخذها 
مشرفة لكتبه » وهده الكتى SHI!‏ هى « مطالءات علمية » الدی 
صدر سنه ثلاث وأربعين وتسعمائة وألف » و « نحن والعلم K‏ 
cull‏ صدر سنة خمس وأريعين وتسعماثه وألف ‏ و « | 
والصاة ‏ الذی صدر سنه ست وأربعين وتسعماله وآلف » ولیس 
الکتاب من هذه الکتب الا مجموعة من الفصول استطاع مشرفة 
أن df‏ ق كتاب » ولم يكن تاليف هذه الفصول على هذه 
الصورة بالأمر الصعب على مشرفة فقد تالفت هده » الفصول من 
شل ف نفسه وقلمه ۰ 


dole الکتات الأول « مطالعات علمية » فهو كما قال‎ Lb 
آو‎ ec ف مقدمته « مجموعة من الرسالات أو الگحادمث اتتى‎ 
القاها من حين لآخر وقد رأى أن يجمع بين آشتاتها ق هذا‎ 
الكتاب » » وشجعه على ذلك ما رآه من قلة الکتب العزيية ق‎ 
الموضوعات العلمية مع شدة الحاجه اليها فالثقافة الاجییه مع‎ 
مالها من قيمة لم تعد وحدها كافية بل ان الثقافة العلمية لإ تقل‎ 
= € فى تکوین العقلية الحدیثه‎ GLE اللوم عنها‎ 


جو 
b Jdem _‏ 
4 0 


{ot 


ونستطیم أن تقول ان فصول کتاب « مطالعات علمية » أو 


الکتاں 7 تتاول أربعة جواف : 


۱ — عرض الحقائق العلمية فى الوضوعات العلمية العامة 


والاساستة بأسلوب مبسط » خال من التعقيد فى الصاغة 
ومثل هذا اللو D‏ نجده فى فصول : « الارض التى نعيش 
عليها ).+ 

« الو اد gl‏ ندخل ق ناء الكون » 

« الشبور » 

» الطاقه ع 

« ركيب الذرة » 


« ساحة فى فضاء العالمين > 


« السدم » 


€ NYI wy D 


Y‏ عرض الآراء والکشوف العلمية الحديثة مع الترکیز على 
الطرق التی سلکها العلماء حتی وصلوا الى هذه الحقائق » 
ومثل هذا اللون تحده ق فصول : 
« الاضافات الحديثة الى العلوم الطبيعية وآثرها فى تطور 

التمكير العلمی » 
« التطورات الحدثة ق آرائنا عن تركس الادة » 
« الجسیمات التى کشفت حديثا ف علم الطبيعة 6 
» علافه الادد بالاشعاع « 

۳ - عرض وجهة bi‏ مشرفه فى بعض الأمور الفلسفية المتعلقة 
بالعلم ومثل هذا اللون تجده ف فصول : 
« القوائين الطسعه و الصادفه © 
» العلم والصوفية » 
« ين يسير بنا العلم الى الغمران آم الى الدمار » 
« كيف شعى آن d> p‏ العلم والعلماء لتحقيق تغاون عالمى » 

: تاريخ العلم وفلسفته ومثل هذا اللون تحده فى فصول‎ — ٤ 
» محمد بن مومى الخوارزمى وآثره ف على الجبر‎ « 
» ابن الهيثم كعالم رياضى‎ « 
الاضافات الحديثة الى العلوم الطبيعية وآثرها ف تظور‎ « 

التفکیر العلمى » 
» الحاة العلسه فى مصر » 


Yeo 


آما الکتات الثانی فهو کتاب « نحن Calls‏ وفیه بعرض 
مشرفة al,‏ فى المواقف التی يجب علینا انخادها ازاء قضايا العلم 
الختلفة كالتأليف العلمی » والثقافة العلمیه » والتوجبه العلمی 
للرأى العام » وتوجیه العلم لتحقیق تعاون he‏ وتنظیم البحث 
العلمی » وتوظیف العلم لخدمه الجتمع ٠‏ 

وآما الکتاب الثالث « العلم والحياة » فیمثل محموعة من 
الرسائل رأى مشرفة أن رولف سنها ف هذا الکتاب فهی وان 
تعددت واحها تدور حول محور واحد وعلاقته بالحياة » وكان 
مشرفة برجو من ورائها « ان بحد فها قراء do ll‏ حفزا على 
آلاهتمام بأمر العلم ق بلادثا اذ ما من شك ف وجوب ذلك إذا 
كنا جادین حقا فى اصلاح ما فسد من شئوننا » ولا آظننی آنفرد 
هذا الشعور » فالناس قد سئموا الاسالیب البالية فما يكتب 
ويقال » وهم تطلعون الى قيادة فكرية جدندة آساسها الحقائق 
لا الگوهام وقوامها العلم لا صناعة الكلام » ومعظم هذا الكتاب 
آلمّاه. مشرفة Solel‏ اذاعه + ۱ 

بقى. آن" تتحدث عن كتابين آخرین للدکتور te‏ 43 هما 
و الذرة والقنابل الذربة » و « النظرية النسسية الخاصة » والحق 
أن: الدکتور مُشرفة قد آضاف الى المكتبة العرسة بهذن الكتابين 
اضافة ضخمة » وسد بهما قيها ثغرة واسعة » وقد آخرج عالمنا 
الحليل aats‏ هدن عام خمس وأرغين و تمس هماعة ko cil,‏ 


Yo 


الحرب العالية الثائية تضع آوزارها » ولیس بعرب أن Jos‏ 
مشرفه فى كتابيه هذه آهم موضوعين شغل العلم بهما العالم طيلة 
حيأة مشرفه » ذلك أن مشرفه كما شاء له الله كان من آئمة علماء 
العصر قى هدن الموضوعين وقد رآى dud‏ محملا BLL‏ نحو 
وطنه الحبيب الى نفسه فلم بدخر وسعا فى الاسراع الى تهيئة 
العلم بهذه الامور لكل مصرى » كما لي بدخر وسعا من قبل ف 
بذل كل ما من شآنه الارتفاع بالعلم المصرى والعلم المصرى . 

وقد ذهب الد کنور مشرفة ف كتاءه عن « الدرة والقنايل 
الذرية » يشرح كل ما يتعلق بالوضوع مما تطيقه عقول الناس 
وأفهامهم وأحلامهم c‏ وسلك ف هذا الشرح ما اعتاده الاس 
منه من النهج العلمى الذى ميدأ بالأصول والأساسيات وبراعی 
التطور التاریخی فى مجال البحث والاختراع » وهو الأمر الذی 
كان مشرفة حفيا كل الحفاوة به يتعهده فى كل ما يصدر عنه من 
دل Sos i ye‏ ۳ مشرفة فى حفاوته هذه معا 
عن شعور عقلى دفين تحس به تمس العالم الحدد دون أن بدرى 
العالم تمسه من أمر احساس نفسه شيئا » ذلك آن نفوس العلماء 
الدين شاركون بجهدهم فى تطوير مسيرة العلم تهفو دائما الى 
ما يحققه صاحیها من WE‏ مع أرواح سبقتها فى هذا المضمارء. 
ولم تكن تفس مشرفة الا تلك النفس ب التى بسوات 
مكاتتها بين التفوس + 


مشرقه - ۲۵۷ 


وعلی الرعم من أن lS‏ مشر فه عن 2 الذرة والقشایل 
الذربه » yee‏ الححم الا أن فيه ماه القتصدین وبداة 


أما كتابه « النظرية النسبية الخاصة » فليس الا محموعة 
الحاضرات التی آلقاها بدعوة من وزارة العارف العمومية على 
مدرسی الرياضة بالدارس الثانوية » ولکن مشرفة جعل من 
کتابه هدا تمودجا حيا لنوع من الکتب العلمیه تفتقده العرية 
الى الوم — اللهى الا فى هذا الکتاب ب ذلك أن مشرفة جعل 
كتابه من جزءين » وعرض ف الجزء الأول النظرية النسمية الخاصة 
عرضا منطقيا متصلا دون التعرض للبراهين الرياضية » بحيث 
جاء هذا الحزء خلوا من الرموز والمعمادلات الا ما ندر » أما 
البر'هين الرياضية ذاتها فقد خصص لها الحزء الثانی ورتها فى 
ذيول مسلسلة وقد استطاع مشرفة بهذا الاسلوب الذى اتبعه 
فى كتابه هذا أن يحقق غابتين »فقد سهل على القراء من غر 
الرياضيين متابعة التفكير العلمى فى موضوع النسبية الخاصة 
دون أن تعکر صفوفهم 455 الرموز والمعادلات كما مكن 
الرياضيين أتفسهم من الالمام بالناحيتين المنطقية والفلسفية 
للموضوع » ومما تجدر الاشارة اليه بل الاشادة به ذلك الفصل 
الرائم من هذا الكتاب الذى خصصه مشرفة لشرح بعض الننائج 
الفلسفية للنظرية الشسبية ء ۱ 


oA 


ولعلنا قد وصلنا OY‏ الى الحل الذى نستطیم فيه أن ننقل 
عن الأستاذ عبد الفتاح الديدى قوله : « والحق أن العربية هی 
صاحية الصاب الأول ق هذا الرجل لسبب بسيط » هو انها لم 
تعهد Lid fa‏ بهذه القوة وكاتبا بهذه الأصالة فى ميدان العلم 
الخالص ؛ وهذا الحاف النظرى فى العرض العلمى ناقص bre‏ 
الى حد يجيب الکتبه العربية وتبدو حاجتنا واضحه ف هذه الایام 
الى الكتابة التفصيلية عن العلوم من آجل سد الفراغ الهائل الدى 
ol 5‏ فى cold Sli‏ والعقليات على السواء » + 


وبالاضادة الى جهود مشرفة فى هذا الجال فقد شارك رحمه الت 
فى وضع الكتب الدرسية المقردة فى فروع الرياضيات على طلاب 
المرحلة الثانوية مع الاساتذة والدكاترة محمد الهامى الکردانی 
وعبد الرحمن كامل فهمى ومحمد مرسى أحمد ونصيف سعيد وفد 
ظلت هذه الک الدراسبة مرجعا دراسيا وافيا bas‏ طويلا من 
cy jil‏ وذلك بفضل الطرق التى سلكها مشرفه مع زملاته فى وضع 
هذه الكتب . اذ لم يكن يعنى بوضع کتاب مدرسى بقتصر على النهج 
القرر , وانما كان يتوخى أن يكون الكتاب وحدة متماسكة تمثل 
الآساس النطتی تلعلم الذی وضع فيه الكتاب « وقد استلزم هذا 
أن بض الکتاب أجزاء کترة خارحة عن القرر ۰ وهو آمر قد لا براه 
التثميذ قصبر النظر مفیدا ولا هرضيا ٠‏ 


والتمارين » مراعيا فى ذلك حاجة الطالب لكسب الخيرة العملية 


۱0۹ 


ولا یخلو بيت لم یخل من التعليم من کتاب لشرفه فى فرع 
من فروع علم الرياضة » فاذا سمح القاریء لنفسسه فليطالع 
الکتاب الذى بجده لیتمتم بالأسملوب الجمیل ف العرض ء 
وبالطريقة الثلی فى الشرح » وبالرسم التوضیحی يجده فى مکانه 
الناسب » وبالقدمات التاريخية التی تطلع الطالب على مكانة 
العلم الذى يدرسه من الزمن » وبالامثله الحيه التى ينتزعها 
مشرفه وزملاوه من وأقم الحاة » وهالتسلسل النطقی للمنود 
المختلفة فى باب من آبواب الفرع » وبصياقغة المسائل فى لطف 
وأناقة » وبكثرة التمارين والتدریبات وشمولها عناصر الموضوع 
وعالامتحانات العامة فى السنوات السابقة بحدها ف ذيل الكتاتء 

ولم تكن هذه الكتب الأمهات تقتصر على طلاب النوجیهبه 
فحسس » وانما كان منها ما هو مقرر على طلاب السنوات الأولى 
والمتقدمة ف الحامعات ¢ 

وق سنة سبع وثلاثين وتسعمائة وآلف CAT‏ الدكتور 
مشرفة بالاشتراك: مع الدکتور محمد مرسى أحمد لجمهور العلماء 
والمتعلمين pod! « GET‏ والمقابلة » للخوارزمى » :هذا الكتاب 
الذى ظل عمدة ومرجعا لعلماء الشرق والعرب Lb‏ قرون hte‏ 
والواقم أن ما فعله مشرفة بهذا الكتاب يمثل النموذج الذى 
بح أن بحتدی به عند اخراجنا لکتب التراث » فقد قدم pte‏ 4 


لهذا الکتاب بمقدمتين الأولى عن « الحبر قبل الخوارزمی » 


Yt. 


والثانية عن « الخوارزمی و کتابه فى الجبر CHL Alls‏ ثم عرض 
کتاب الخوارزمی فشرح الجزء الخاص بالجیر وعلق عليه وحلل 
مسائله وعبر عن العانی العلمية والفنية بعبارات الاص‌طلاح 
الحدتث ‏ آما السائل التی لا ترتبط بصلب العلم فقد اکتفی 
فيها بالنقل دون التعلیق » وهکدا آخرج لنا مشرفة من تور 
العرب درة فحلاها خر تحلبه .۰ 

كان مشرفة رى أن التأليف العلمی هو الوسملة الطيعية 
لایحاد المصطلحات آولا بآنه عبث « وانما تأتى مهمة الجامم 
yall‏ 4 بعد مهمة المؤلفين لا قبلها فالمجمع اللغوى يجمع دل 
ما ورد ق الکتب العلمية من مصطلحات ويدوتها وهسر‌ها » ب 

وقد دخل مجمع اللغة العربية بعد وفاة مشرفه بسنتین عضر 
لم Les‏ برسی هد | الفهوم الذی مسه مشرفة مسا عارضا » و لکنه 
jes‏ الى عمقه » ولم يكن هذا العضو الا الد کتور محمد كاس 
حسين » ویستطیم القاریء أن بلم بمفاهيم الدکتور کامل حسین 
فى هذا الوضوع اذا ما رجم الى الفصلين الثانی والثالث من 
من الب اب الرابع فى كتاب « الدكتور محمد كامل حسين عام 
ومفكرا وأدسا + » 

وقد كان الدكتور مشرفة خييرا للجنة الصطلحات العلمية 
E‏ مجمم اللغة العربية عند انشائها » وقد اختير لهده اللجنة مع 
BL .‏ مصطفی نظيف ومحمود توفیق حفناوی وآحمد زکی + 


۲ 


على آنی آعتقد أن وضع الصطلحات العلمیه وأن لم تكن 
له امتزلة الأولى ف التلیف العلمی الا انه ينبعى ألا يبعد عن 
هذه اأنزلة كثيرا » ولیس السب ق هذا موضوعيا فحسب t‏ 
ولكن هناك Lee‏ سيكو لوجا هاما ذلك أن لمسألة التأليف 
العلمى وجوها dud‏ عند من شومون به » Les‏ اليهم أنهم ف 
صخر اء قاحله نيس led‏ ما هدی FUJI‏ » ولا ما بهدیء سره » 
فاذا ما كانت هناك بعض الصطلحات الجاهزة على آی نحو كانت 
فلا نك فى أن وحودها فى حد ذائه She‏ براحة نفسية تدقم 
بالقادرين على خوض الجال الى اثراء العربية بالمثولفات العلمية. 

وتقتضى BLT‏ البحث المؤلف أن سحل هنا ما رواه الدكتور 
محمد غالى من أن الدكتور مشرفه والدکتور غالى اسسا معا 
جمعية سيط العارف لنشر الكتب المبسطة عن العلوم وتیسیر 
در استها والاستمتاع ig‏ للقاریء العادى © غير OT‏ الظروف J‏ 
تتح لهذه الجمعية نشاطا كبيرا سیب اتتقال iJe‏ اعا 
آساتذة فى حامعة الاسکندربه عند انشاها ٠‏ 

وقد سبق الدکتور مشرفة عصره ( فى مصر ) بقرن من الزمان 
حن وضع فى نهاية كتانب من کتبه وهو کتاب « الهندسة الوصفية 
الذی aili‏ سنة سبع وثلاثين ونسعماثة والفب بالاشتراك مع 
الأستاذ محمد الهامى الكردانى الأستاذ کلية الهندسة جامعة 
القاهرة قاموسا للمصطاحات العلمية فی علي الهندسمة الوصقية 
يقابل دن المصطلحات فى أربعة اللغات : الانجليزية والفر ندیه 
والآكانشة والعر dy‏ » ۰ ولو قد سلك الو Soi‏ سلوك مشرفة والکردانی 





1۲ 


من بومها لصارت عندنا تروات من الاصطلاحات « بل وثروات من 
الکتب ولکن آحدا لم بتبع هذا السلوك المثالى » وانی لاذکر أن 
الدکتور محمد مرسی أحمد قد اقترح فى الدورة الثلاثين pore‏ 
اللغة العربية « وضع فهرس فى آخر الکتب المترجمة یشسمل کل 
الصطلحات النى وردت فى الکتاب » وانی LY‏ أن یقترح الدکتور 
٠٠‏ ۰۰ هذا الائتزام مرة آخری بعد جيل من الأجبيال فى gore‏ 
لاندری ماذا مسکون dow‏ + 





آما صلة الدکتور مشرفه بالصحافة فلم تكن الا صله الرجل 
بالوسيلة التى بحدها طيعة ميسرة صهدرها آمام ما فى صدره » فان 
لم تكن طيعة لم بجهد تقسه حتی لا يذهب بوقته » وقد کتب 
الدکتور مشرفة فى كثير من الصحف منها الحزبی ومنها ما هو 
بعيد عن الاحزاب » ولکته لم يمكث آمدا طويلا بکتب لصحيفة 
معنية » واللاحظ أن كثيرا من مقالات مشرفة فق بعض الصحف 
تقتصر على اعدادها الأولى کاأنما كانت هذه الصحف تخد 
مشرفة وسيلة من وسائل التفاخر بالعظمة سعيا وراء اقبال 
الجبهور » ويبدو أن مشرفة لم يكن سمانع فى مثل هص ذا فلم 
يكن بهمه الا أن تبلغ فكرته الحمهور دون تقليل من كبرناء 
العلم » ' 

وقد شاء الله لمشرفة آن تكون أول مقالاته ( ف سنة خمس 
وعشرين وتسعمالة وألف: ) وآخر مقالاته ( فى سنة مان 
وأربعين وتسع وأربعين وتسعمائه وألف ) فى جريدة الأهرام + 


۳۹ 


وتولی الدکتور مشرفة آمر باب « بسائط العلم » فى مجلة 
الحديد التی صدرت سنة مان وعشرین وتسعماله وألف وکانت 
هيئة تحريرها تضم الى الد کتور .مشرفه AS‏ کتور محمد حساين 
هكل باشا » والدكتور طه حسين SOY,‏ أحمد حسن الزیات» 
والد کتور عباس مرتضى © والأستاذ عباس محمود العتهاد 
و SAY‏ ابراهیم Suc‏ القادر المازنى » م انقطع مشرفه عن 
تحرير هذا الباب بعد فترة وجيزة و کات « القتطف » تنشر 
yg SAW‏ مشرفه على فترات متاعدة ف cols A‏ وأوائل 
لارسنات » كما كان مشرفة Moly‏ من العلماء آلذین یتناوبون 
الكتابة للصفحة العلمية من جریدة الحهاد کل اثنين ۰ 


ولعله من الناسب OT‏ تعرض ف ختام هذا الباب يتصرف 
سير قطعتين من أدب الدکتور مشرفة يتحدث ف الاولی عن 
الدكتور مححوب ثابت ؛ وف الثانية عن أنطون الحمیل » وعلى 
الرغم من أن القاریء قد بتوقم أن تکون هاتان الکلمتان اللتين 
رثا بهما مشرفة الرجلین العظیمین بعيدتين عن مجال الصلم OY‏ 
موضوع الرثاء لیس الا صورة من صور الأدب الخالص » على 
الرغم من ذلك فان مشرفة لم يستطع التخلص من السيطرة التى 
جعلها للعلم ق كل موضوع من المواضيع التى طرقهما قلمه »> 
وسيدهش المرء حين بجد ان العنوان نفسه لم يخل من لفظه 
العلم ومشتقاتها » فإلكلمة التى شارك بها مثرفه ف الكتاب 


۳۹ 


التذکاری عن حياة الدکتور مححوب ثابت تحمل عنوان «الناحية 
العلسه الشخصية للفقيد » » والقال الذی کتبه مشرفة فى الاهرام 
عن انطون الحمیل يحمل عنوان « انطون الجمیل باشا ee‏ فجيعة 
العلم oda‏ ( + 

وسوف يجد القاریء فى كلا الکلمتین كيف يكون رثاء 
doll‏ العامية من شخصيه العظماء + 


Tle 


© الدکتور محجوپ ابت 


اتيحت لى فرص متعددة للتعرف على الناحية العلمیه من 
هذه الشخصية الفتىة » وق كل مرة كانت العقلية العلسه ع 
والنظرة العلمية تتحلی فى آجلی مظاهرها » فقد كان الدكتور 
مححوب ثابت مثالا للعالم المحقق » لا نى حكمه الا على 
الحقاءئق عد دراسستها وتمحصها e‏ وكان يجمع lall‏ مات 
شعف عظيم » فاذا كانت واقعة تحت حسه . كالحالة الصسة 
لطلبة الجامعة مثلا ‏ دآب بنفسه على مشاهدتها وتصنيفها > 
وان كانت ف دائرة آوسم عهد الى الكتب والمراجع العلمية فبحث 


ونش + 


وكثيرا ما كان الدكتور محجوب ستشهد بالكتب والحلات 
الا تحلیز ds‏ والفر نسبه AR HISE‏ فى ذلك تان آكىر العلماء 
وأو سعهم اطلاعا ¢ ولم نكن علمه محدودا ف الدائرة النظر ده 4 


TW 


بل كان عالا عاملا » وقد طبق ST‏ الاراء العلمية ف التعدية 
واللب الوقاگی على طلية الحامعة » ولعل اهتمامه بالتدرس 
العسکری ناتج عن dalli‏ بعالم وظائف الأعضاء وادراکه 
مالارياضة البدنية من آثر فى صحة الجسم وتشاطه ذلك الادراك 
الذى شنی على معرقة تفصيلية للتفاعلات الكيميائية والحيوية ٠‏ 


ومما ستوفف النظر ان الدکتور محجوب على سعه اطلاعه 
فى 'لعلوم الطبية التی تخصص bed‏ وفيما متصل بها من علوم 
الحبوان » كان و las!‏ على احصدت الآراء ق غبرها من العلوم 
كعلم النبات وعلمى الطبيعة بل والعلوم الرياضية والفلكية » آذکر 
اله شكا لن مرة من ان الطلبه بخر دون من الدارس الشسانو d‏ 
ولم سمعوا بأسم انشتين صاح مذهب النسبية » وأشار 
أن شتمل التعليم عند نا على ا الحدثة » بحصث 
شف الطلبة على آخر الاراء العلسة ق صورة this‏ » ولا شك 
لا شعر بهذا النقصن ق مدارسنًا » ولا اهتم لاصلاحه + 


العلم على آبدبهم » فتاریخ العلوم ق العصر الاموی و العصر 
السامی وما سدهما قد كان له نصيب وافر من عثاته » ولعمل 
هذا هو الذی حفزه فى آواخر أبامه للمناداه بانشاء AJS‏ للعلوم 


1۸ 


فى الازهر الشريف مستمیدا بذلك عهد ابن الهیثم واين النفیس 
وعصر الحوارزمی She cp pls‏ وغير هم من الا علام , 

وقد كنت آشعر دائما اذ اتحدث إلى الدکتور مححوب اننی 
أتحدث الى فيلسوف Gobo‏ الحس عمق الفکر » وريما تکون 
هذه النزعة الفلسفية هی التی صرفته عن آمور الدئیا وزخرفها» 
فلم يشتغل یجمع الال » ولم بحرص على الجاه » ولو انه كان 
أقل علما لكان أكثر ثراء ٠‏ 


ac 


6 انطون اجمیل 


كنت اذا التقیت بأنطون الحمیل وحدئته عن مشاهداتی 
التى تآثرت بها فى البلاد الأوربية أخذ يستخلص منها ما له صلةً 
بحیاتنا نحن Gu pall‏ والشرقبین وبوجه الحدث توجیها قوميا 


و کان آنطون الجمیل واسم الاطلاع فما آذکر آنی آفضت 
فى حدیث لم آجده محیطا LSS dol ss‏ انقطم لدراسته آمدا 
Wh gb‏ » وکنت dol‏ عنده من الصلة والوعی باخر مستحدئان 
العلم وتطوراته ما لم آجده الا فى القلائل النادرین » ولي آکن 
دهشا لذلك فان شخصية انطون الحميل کات توحی الى التحدث 
اليه أن ينتظر منه هذا القدر من الاطلاع واتساع ف الافق 
و العلومات + 


۳۷۰ 


ولا اتتقل انطون الجمیل الى الأهرام كنت ولحدا من 
الكثير بن الدين «حتلفون اله فلمست ف شادنه الحصيفة فاده 
الر SL‏ العلیم المستنسر الذى برفم الشعلة آمام الجماهير ذلك آنه 
كان ندرك أن العلم نور شع فیبدد ظلام الحهل والجهلاء سم 
نكن غريبا على آنطون باشا الجميل أن يفتح صدره وصدر 
الأهراع آمام العلم والعلماء ٠‏ 


نميز أنطون الجميل بالعقلية العلمية » والعقلية العلمية فى 
أنطون كما هی ف غيره ف رأى مشرفة بعاملين آساسین : 

أولهما المعرفة والاحاطة بالوقائم على حقيقتها » وثاننهم | 
التفكير المنطقى السليم » وقد جمع آنطون هاتين الصفتين ع 
وجمع اليهما صفة لسها مشرفة وغير مشرفة » صفة تستطيم أن : 
نصفها بأنها نوع من التجرد » وتستطيع أن تصفها يأتها العظمة» 
« عظمة النفس ونزوعها الفطرى الى الترفع والتسامى » فهو 
ادا رأى العمل المحد محده واذا لقی الرجل الوهون رفع من 
als‏ » وآشاد دذکره لا لشیء الا لاعتقاده أن هذا فی صالح 
البشرية جمعاء » » وهذا هو التحرد » liag‏ هو موطن LEJI‏ 
فى شخصية آتلون الجميل ۰ 


ثم يمضى مشرفة ليقول « واذا كنت أشعر أنى فقدت 
صد فقا وشا » وفحعت ف حس مخلص فان هذا الشمحوو 


۳۷۱ 


لتضاعف اذا فکرت ف الصر که العلمیه يمصر وما فسرته 
بوفاته » ذلك أن العلماء فى آشد الحاحة الى هذا النوع من 
الرحال الدين بمدرو نهم مدرهم ¢ وتمهمو نهم على حقیفتوم . 
ويكونون حلقة الاتصال بینهم وبين جمهرة المثقفين » ولم يكن 
آنطون الحمیل ذلك الرجل فحسب بل كان ف طليعة حماة 
العلماء و الدافعین عنهم ۱ 

ويختم مشرفة Lab‏ كلمته يتقديم العزاء ياسع جمیم اخوانه 
وزملائه المشتغلين بالشئون العلمية ف علم من أولئك الأعلام 
الذین shal‏ الحیل الحاضر » ثم رحل ونحن آحوج ما ag‏ 
الى عقله الراجح » ayy‏ الصائب »© وتصحه السدید » وفك . 
اللامع ومشعله انوهاج الذی كنا نستضیء بضوله كلما آدهمت 
ظلمات الحو ادث ٠‏ 


۳۷ 





الفصل الاول 
مه لغات الد کنور عل معسطفی مشرفة 


was : آولا‎ 


daole مطالعات‎ ١ 

۲ . التاهرة » مطبعة الاعتماد 

۰ مطبعة الاعتماد » الطبعة الثانية 

č‏ القاهر a‏ £ مر کز کتب الشرق الاو سط 

يضم هذا الکتاب عددا من القالات التى شرها الد کتور pte‏ 45 
فى الصحف والحلات حثی عام 2 ۱۰٩‏ ۰ وتضصمن الفصو J‏ التاله 

(۱) الادض التى نعيش عليها ٠‏ 

(۲) الواد التی تدخل فى بناء ٠ GS)‏ 

)£( الشمس ومنشاً حرارتها ٠‏ 


(ه) الت ور * 


{Yo 


٠ الطاقه‎ )1( 

(۷) القوانين الطبيعية والمصادفة ٠‏ 

رم ار کیپ الذرة ٠‏ 

(9) سياحة فى فضاء العالمين ٠‏ 

٠ السدم‎ )٠١( 

۰ الاثر‎ o> )١١( 

٠ محمد بن موسی الخوارزمى وأثره فی علم ابر‎ OY 

٠ أبن الهيثم كعالم رياضى‎ ON) 

)12( العلم والصوفية ٠‏ 

(۱۵) الاضافات الحديثة الى العلوم الطبيعية وأثرها فى تطور 

التفكير العلمى * ` 

)١1(‏ ااتطورات الحديثة فى آرائنا عن ث ركب الادة 

٠ الجسيمات التى كشفت حديثا فى علم الطبيعة‎ (VY) 

٠ علاقة المادة بالاشعاع‎ (VA) 
٠ يسير بنا العلم الى العمران آم الى الدمار‎ Gt )۱٩( 

(۲۰) اللغة العربية العلمية ٠‏ 

(۲۱) العلم والشباب ۰ 

۰ العلمية في مصر‎ stl (TY) 

OY)‏ كيف ینیغی ان یوجه العلم والعلماء لتحقیق تعاون 

عالی : 


YVI 


۲ س نحن والعلم 

٥‏ ,ع انقاهرة » مكتبة الجيل الجديد 2 حماعة النشر العلمی. 
مسلسله العلوم السطة ۰ القاهرة » مركز کتب الشرق الاوسط 

يضم هذا الکتاب عددا من القالات والحاضرات التی نشرها 
الدکتور مشرفة والقاها حتی ۱۹۵ وتتصل جمیعا بموضوع 
الکتاب » ويتضمئن الفصول الآتية : 

٠ ااعلم‎ )۱( 

+ التالیف العلمى والثقافة العلمیه وما بحب نحوهما‎ (Y) 

(۲) توجیه الرأى توجیها علمیا ٠‏ 

(5) العلم فى خدمة الجتمم ٠‏ 

)0( البحث العلمی وتتظیمه ٠‏ 

)1( كيف يوجة العلم والعلماء لتحقیق تعاون عالی + 
¥ النظرية النسسة الخاصة 

١» ۵‏ القاهرة UL.‏ التأليف والترجمه والنشر 

3 القاهر 5 ê‏ مر كز کتب الشرق الأوسط 

£ الذرة plialig‏ الذرية 

۵ > التاهرة £ مكتمة الجيل أ لحك نك t‏ حماعه التشر العلمیء 
dike‏ العلوع الممسطة « القاهر 2 c‏ مر كز کتب الشرق الأوسط ۰ 
ه ‏ العلم واخياة 

١35 plo‏ ۰ القاهرة « دار العارف» سلسلهة اقرا « العدد۳۸* 

القأحرة 3 مر کر wad‏ الشرق الأو سط 5 


YYY 


يضم هذا الكتاب محموعه من الاحادث الاذاعية والحاضرات 
تناول فیها علافه العلم يكل من السياسة والصتاعة والال والامم 
العربیه والشباب والاخلاق والدین ويتضمن الفصول الآتية : 


مھ .لها 
(۱) العلم والسياسة (۲) العلم والصناعة 
(۲) العلم والال )8( العلم والامم العر بية 
)0( العلم و الشیاپ Cy‏ العلم والأخلاق 
(V)‏ العلم والدین (A)‏ العنم والحياة 
حاتم 4 


pun iA 


YYA 





فائیا : کتب بالاشترال 





۱ - اخبر واكقابلة محمد بن موسی اخوارز‌ی 

۷ , القاهرة + مطبوعات كلية العلوم بالجامعة المصرية 
مطبه بول tgok‏ 

۸ . القاهرة » دار الكاتب العربى للطباعة والنشر 

بالاشتراك مح الدكتور محمد مرسى أحمد 

بالاضافة الى تحقيق کتاپ الوارزمى فى الجبر والمقابلة يضم 
هذا الکتاب l : iw‏ 

)1( الجبر قبل الخوارزمى ٠‏ 

(۲) الخوارزمى وکتابه فى ابر والقابله 


وتا زو تي مم 
SU‏ : محاضرات منشوره ضمن محموعات 
قى مجلدات خاصية 





يتضمن عدا المحلكد محاضرة الدكتور على مصطفی مشرفه تحت 
عنوان « الآثر العلمى فى الثقافة المصرية الحديثة » 





۲ الاجتماع ااتخلمدی لذ کری الحسن دن الهم 
۰ , القاهرة » منضورات الجمعية المصرية للعلوم الریاضیه 
والطبيعة ء مطبعه مصر ٠‏ 
یتضمن هذا الحلد محاضرة الدکتور على مصطفی مشرفه تحت 
عنوان « ابن الهيثم كعالم webs‏ » والتی القاها فى الاجتماع 


۳۷۹ 


التخليدى لذ كرى الحسن بن الهيثئم الذى أقامته الجمعية فى 
۱ كما يتضمن هذا المجلد محاضرات الأساتذة 
والد تاترة مصطفى عبد الرازق > محمد عل حجاب » مصطفی نظیف. 
محمد رضأ مدور , محمك محمود غالى ۰ 


oll - ۲۳‏ واخر کة الفكرية فى بريطانيا 

٩ ۱‏ ۱ 4 القاهر ٤ a‏ الا aloes‏ الصری Spe Vs‏ ۳ مطبعة تورى 

یتضمن هذا المجلد محاضرة الدکتور على مصطفی مشرفة تحت 
gic‏ أن « مساهمه العلماء المر بطا نيس فى دقدم العلوم » والتی القبت 
ضمن الجموعه UV)‏ من الحاضرات العر بية بقاعة الجمعية الغر iil‏ 
اللکیه فى الفترة من ۱۹۶۱/۲/۱۲ الى ۱۹۶۱/۶/۲۶ كما بتضمن 
هذا الجلد محاضرات آصحاب المعالى والسعادة والعزة »> آحمد محمد 
Cu‏ داشا c‏ وطه جس بيك « حافئل عقیفی j Lab‏ 


£ - الکتاب التاریخی التذكارى عن حياة الدکتور محجوب ثابت 
۱ القاهرة > مطعه حامعة القاهرد 


يتضمن هذا الکتاب کلمه للد کتور be‏ مصطفی مشرفة تحت 
عنوان « الناحبه العلمیه الشخصية للفقيد » ضمن الکلمات و القصائد 
التی تلقتها Gt‏ الاحتفال بمتاسبه اعداد السجل التذ کاری التار یخی 
عن حياة الفقید ٠‏ 


ويضم هذا الجلد عددا Las‏ من whi‏ والكلمات والقصائد 


NA+ 


ee 


رابعا : کنب دراسية الات شىتراك 


١‏ الهندسة الوصفية 
VAY‏ , القاهرة » مطبعة J gy‏ باربيه 
بالاشتراك مع الأستاذ محمد الهامى الكردانى 
y‏ الیکانیکا العملية والنظرية 
۷ ء القاهرة e‏ 
شترا مع الأستاذ عبد الرحمن کامل فهمی 


۳ - الرياضة البحتة 





۸ العاهرة © 
بالاشتراك مع الد کتور محمد مرسی‌آحمد والاستاد نصیف سعید 
£ — الهئدسة الستوية والفراغیه 
zelil . ۶‏ 
بالاشتراك مع الأستاذ عيد الرحمن کامل فهمی 
۵ — حساب المثلثات « ا مستوية » 
۶ « القاهرة 
بالاشتراك مع الأستاذ عبد الرحمن کامل فهمی 
5 الهندسة وحساب CULT‏ 
١» ۷‏ التاهره 
شتراك مع الأستاذ عبد الرحمن کامل فهمی 


YAI 





خامسا : قوامیس بالاشتراك 
۱ - مختارات ترحمة العلوم ( انجلیزی - عربی ) 

۸٨۸‏ ء القاهرة » مطبعة كوئ 

بالاشتر الد مع الأستاذ محمد عاطف البرقوقی 


سادسا : مقالات ودراسات 


۱ - البحث ائعلمی ۰۰ أهميته فى العالم وطرق تشجیعه 


الأهرام ١54‏ 
dealt! - ۲‏ والبحت العلمى 

الأصرام ۱۱۰۰/۹ 
۳ ب سائط العلم ٠+‏ السدم 

7۲ hy df 
سساحة فى فضاء العالن‎ ٠٠ بسمائط اتعلم‎ 5 

امد رد 9/1{ LAVA‏ 
ه ‏ نسائط العلم ۰ الشمس Laag‏ حرارتها 

!ید ید AYY‏ 
- بسائط العلم ۰۰ فى ت رکیب الادة ۱ 

اد ند ۱7-۳۸۰ 


YAY 


۷ - بسائط العلم ۰۰ البحث العلمی 

الجديد 7-7۲ 
م التطورات الحديثة فى آرائنا عن نرکس أكادة 

الكتاب السنوی للمجمم الصری للثقافة العلمية ۱۹۳۰ 
4 - التطورات الحديثة فى اراتنا عن ث کیب الادة 


القتطف مایو ۱۹۲۰ 
۰ العلم والصوفية 

المقتطف ابریل VATA‏ 
۱ - الاضافات الحديثة الى العلوم الطبيعية وآثرها 

فى تطود التفكير العلمى 

المقتطف بولیو ۱۹۳۱ 
۳ — الاعداد العلمى ومستقیل النسء 

۱۹۲ السنوی للمجمع الصری للثقافه العلمية‎ GEM 
اللغة العربية کاداة علمية‎ - ۳ 

الرماله ۱۱۳۳/۱/۹ 


١‏ فکر اللانهاتبة 
الكتاب السنوی للمجمع الصری للثقافة العلمية ۰ ۱۹۳۳ 


۰ - التصمیم العماری تلکون 
مجلتى 51١‏ 
آین paw‏ بنا العلم الى العمران آم الى الدمار 
| الهلال دسلمس ٩۳۶‏ 


AY 


stg Jl cole - ۷‏ ۰۰ النتائج الطيبة لاصطدام paa‏ باخضاره 


7:۲ 


۱۳/۳/۸ 


\avo /z/\ 


pone 
١ 2/5 


11o /o YN 
avo /V/\- 
1410/1/1۷ 
10/1/5 


Vato /V/\ 


الغربية 
الأصرام 

۸ الأرض اأتى نعيش عليها . 
اهاد 

» الارض التى نعیش عليها « تادع‎ - ٩ 
الهتاد‎ 

۰ - الطاقة 
الجهاد 

۱ 7 الور 
الجهاد 

Lisle ma ۲‏ العلمية ۰۰ آسسها وتطويرها 
الهاد 

۳ - تطور التفكير العل‌ی 
الجهماد 

m YE‏ الشمس ومنشا حرارتها 
الیاد 

۵ — بعث الثقافة العر dy‏ 
الجهات 


٠‏ - اطسیمات التی کشفت حدینا فى علم الطبيعة 
العتاپ السنوی للمجمم الصری للثقافه العلمیه ٠‏ 1988 


۸۹ 


۷ .من هی سیلفیا ؟ 





كليو plo | ob‏ ۱۹۲۲ 
۸ = الف dalag)‏ الاقلیدسه 
۹ ب البحث العلومى فى pa‏ 

۱۹۲۳۱ مادو‎ xal) 
الطلاه + ۰ العلم والشات‎ wg? عن آنا‎ ght — ve 

الدستوز ۰-۰ 


۰ — علاقه المادة بالاشعاع 
الکتاب السنوی للمجمع المصرى للثقافة العلمية ۱۹۹ 
۳ العلم والشئون الاحتماعية 


الشتون الاحتماعیة ple‏ ۱5۶۱ 
۲ مساهمة العلماء البردطانين فى تقدم العلوم 
القتطف pl i‏ ۱۹۶۱ . 


pls — VE‏ البحث العلمى o Sig‏ فى تطور اللجتمع 
الكتاب الستوى للمجمع الصری للثقافة العلمية :۱۹ 


۵ _ تنظیم البحث العلمی وآثره قى تطور المجتمع (۱) 





۱۹۶۲ gy ihal) 
)۲( ل تنظیم البحث العل‌ی واثره فى تطور الجتمع‎ ۰ 
۱۹۶۲ القتطف ولیو‎ 


۱۸۵ 


٩52۲ gg: 
٩2۲ مارس‎ 
۱۹۶۲ توقمسر:‎ 
VAET INN A 
2-۲۳ 
۱۹۶۸ ply 
NAZA/N/NA 
1558/0/7 
12*01 
2124 


269 


۷ _ الحياة اللمبة فى par‏ بعد ربع قرن 
الشئون الاجتماعية 
۸ - حياننا العامية بين الاضی والمستقبل 
الاصلاح الاجتماعى 
وخ جاتنا العلمة ماذا بعوزها 
الحديقه والنزل 
5 مقام الانسان فى الكون 
الثقافة 
catch lle 5١‏ مصر للحرب الذردة القبلة ؟ 
الصور ۱ 
۲ .. رسالة > بحى الجامعة 
رسالة العلم 
۳ — انطون الجميل Lib‏ ۰۰ قجيعة العلم نفقده 
الأهصرام 
| 4 - العلوم قى عهد فاروق 
الآاساس 
٥‏ حديث القطار ‏ 
el Yl‏ 
£7 الاساس العلمی 
الاهسرام 
£V‏ — طبیعیات الثیل 
الأهنرام 


A1 


الأهرام ۹۵ 1924/2 
£9 - الثقافة العلمية 

الأصرام ١4‏ 
o‏ الوقاية من القنابل الذرية 

الأصرام ۱-۸ 
أه ‏ الطاقة المكانيكية وحياة الامم 

الأهصرام 1١1١‏ 
۲ - هحمد بن موسی الخوارزمى وآثره فى علم اخبر 

مجله gj‏ العلوم « العدد الثانی » ۱۹۵۰ 


۳ - کلمة فى الاحتماع السئوی فى ۱۹۶۹/۶/۱4 
مجموعه آبحاث الجمعية الصربه للعلوم الریاضیه والطبيعية 
شرت فى 1١56٠‏ 


سانعا : آجادیث صحفة 
۱ - البحث العلمی 
الحلة الإدندة poled‏ سلامة موسی مارس ۱۹۲۱ 
۳ مصر واستخدام الطاقة السمسة 


۳ - التعاون الفکری بين مصر وغيرها من الامم 
الزمان ۲ - ۱۹۶۸/۵/۱ 





(۱) كانت حجر يدم الزمان تورخ اعدادها بتاريخ المومين اللذين تصدر الجر بدة 
فى المساء الواقم Les‏ ! : 


YAY 


wbi : Cob‏ اذاعة 


- من محطة الاذاعة اللاسلكية للحکومة المصرية. 








۱ _ #حاديت العلماء 8/1/1 
۲ - رکیب المادة ۱7-۷۱ 
۳ - كيف يحل العلم مسكلة الفقر oV‏ 1155 
i‏ العلم والحرب ۲ vies‏ 
۵ — العلم والشسنون الاحتماعية ۹ ۹2۰ 
1 - نحن والعلم ۰۶ 2" 
me‏ ومن محطة الشرق الادنی للاذاعة العريبة : 

۷ - العام والامة العر بية ١556‏ 
۸ العلم والدين 10/7/1۹ 
4 - العلم والال ۶4 ١1/5‏ 
۰ - العلم والسياسة ۲ 2١2‏ 
۱ - العلم واله.ناعة ۹ 7-۰ 
۲ — العلم والاخلاق 7 ١155/5‏ 
Y‏ العلم والمجتمع ° EA‏ 
= ومن محطة الاذاعة الصربة ٠‏ 

ء ۱ - الطاقة الذرية ۱ 1۹/۸/۲1 
١٠5‏ - الطاقة الذرية ه١2‏ 
٠‏ - الذرة والطاقة اتذرية. ۱۹۶۹/۹/۲ 
 \V‏ العطافة الذرية 11۹۹/1۰/۷ 


YAA 
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۲۸۹  ةفرشم‎ 
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The Motion of a Lercntz Electron as a Wave Pheno- 
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(Roy. Soc. Prac. A., Vol. 126, p. 35, 1929). 
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Radiation. 
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. The Principle of Indeterminary and the Structure of 


the World Lines. 
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Sociely of Egypt, Vol. 2, No. 1, 1942). 


Wave Surfaces Asscciated with World Lines 
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. Conical Transformations. 
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Society of Egypt, Vol. 2, No. 3, 1944). 


On a Positive Definite Metric in the Special Theory 
of Relativity. 


(Proceedings of the Mathematical and Physical 
Society of Egypt, Vol. 2, No. 4, 1944). 


On the Metric of Space and he Equations of Motion 
of a Charged Particle. 


(Proceedings of the Mathematical and Physica, 
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. < The Metric of Space and Mass Deficiency». 
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The Mass-Defect Curves on (Nuclear Forces). 
(Nature, Vol. 146, October 15, 1949). 


۱ الفصل الثانى 
اعمال عن الد کنور على مصطفی مش قة ۱ 


اولا : کتب 


١‏ زعي العلم فى مصر والشرق +۰ المغفور له الدکتور عل مصطفی 
مشرفة باشا — احمد عبد الرحمن سياق (۱) 


الطيعة الاول : فبرایر ۱۹۵۰ ء, القاصرة ۰ ۲۲ صفحة من 
القطم الصغير ٠‏ 


- : هذه الكتييات‎ Lal سباق‎ uel sku (1) 

— ثلاث سنوات مضت ٩۹۵۴۳ ply‏ 
— صفحة من التاريخ اتشخمی للدكتور على دصطفی مشرفةيثاير 1١565‏ 

— النابغة العبقرى زعيم العلوم فى الشرق العربى واقثل الأعلى تلمعافح الناجح 
plo‏ ۱۹۲۹۰ 

— الذکری الحادية عشرة لزعيم العلوم قى الشرق العربی يناير ۱۹۲۱ 

- الذکری الثائية عشرة زعیم العلوم فى الشرق العربی یثایر ۱۹۰۲ 

ذکری خالدة لادرحوم الدعتور على مصطفی مشرفه ينايبر ۱۹۷۰ 


YAY 


«oy lal ۱۹۵۰ ph : dbl) dub‏ ۱۵۲ صفحه من 
القطم التوسط ٠‏ 
۳ - الدکتور على مصعلفی مشرفة + 059 خسرها العالم 

دکتور عطیه مشرفه 

71 . القاهرة 2 مركز كتب الشرق الاوسط 


١‏ حدیث في الکتب 
Ac desl‏ الغفار » النهضة المصرية , ۱۹۶۷ - 
فصل فى نقد « الذره والقتيلة الذریه » ص ۲۳۹ $ 


GUS - ۲‏ من كواليس الادباء 





توفيق الحكيم 
فبرایر ۱۷۱ ء القاهرءة » موسسسة أخبار اليوم , العدد ۱۲۰ 
من کتاپ الیوم 
= فصل بعنوان « نص رسالة من الدکتور على مصطفی 
مشرنه » ص ۷۰ 
— صورة رساله من الذ کتور على مصطفی مشرفة ص ۷۱ 
= ایضاح لرساله pl pd ۱٩‏ ۱۹۳۲۶ ص Vi‏ 


۱۹ 


۳ - صفحان من التاریخ الادبی لتوفیق الحکیم من واقع رسائل 
PU gs‏ : 
توفیق الحکیم e‏ دار المعارف ء ۱۹۷۵ ۰ 
فصل سنوان : رسالة من الدكتور على مشرفة ص ۱۳۲ ۰ 
وهی نفس الرسالة من الکتاب السایق ۰ 


LSU‏ : مقدمات کلب 


dh pia مقدعة لکتاب « نحن والعلم » للدکتور‎ ١ 
محمد العلم‎ 
القاهرة . مكتبة الیل الجديد‎ ۰ ١356 مارس‎ 

۲ - هقدمة للطیعة الثانية من OES‏ آحمد سباق عن الدكتور عى 
مصطفی مشرفة 
د + محمد مرسی أحمك pl‏ ۱۹۵۰ , القاهرة 

۳ - مقدمة كتاب « الدكتور على مصطفی ۰۰ ثروة خسرصا 
العالم للدكتور عطية مصطفی d pua‏ 
د ۰ آحمد ریاض تر کی 
۱۹33 ء الفاهرة » مركز OS‏ الشرق الأوسط 





Yo 


lof,‏ : مقالات ودراسات 


۱ - سياحة فى العام 





الدكتور احمد أمين الثقافة ۱۹۶۲/۸/۱۷ 
؟ ‏ الداکتور Lib dj pwa‏ 
المحسرر الاهرام ۱۹۰۰/۱/۱۷ 
“7 مم نحو الور 
محمد زکی عبد القادز الأعرام ۱۹۵۰/۱/۱۷ 
) تعلیق بعد النعی ) 
الحرر 04 الزمان ۱۹۰۰/۱/۱۷ 
۵ . مصاب جثل 
( تعلیق بعد النعی ) 
المحرر المقطم ۷ ETO‏ 
- فقید مصر والعلم الدکتور عل Lob dd pua‏ 
الحسرر الاساس ۱۹۵۰/۱/۱۷ 


۷ - مشرفة باشا ۰۰ عالان بریطانیان یشیدان بعبقرنته 





الحرر الاهرام ۱۹۵۰/۱/۱۸ 
۸ علماء بريطانيا یاسفون لوفاة مشرفة باشا 

الحرد الکتله ۱۹۰۰/۱/۱۸ 
٩‏ - فقید العلم والجامعة ` 

الحرر الکتله ۱۹۵۰/۱/۱۸ 


۳۹ 


dd pen الصری ۰۰ عل مصطفی‎ doll . ۰ 


١16١/١4 المصرى‎ J paral] 
العلمية‎ Lat dó pia طرف من عبقریة‎ + + Aplog الاده والاشعاع‎ - ۱۱ 
7-۰ سمار وهبى ۱ الا هر ام‎ 


۲ — مشرفه Lab‏ ++ رجل خسرناه 


m ۲۳‏ حنازه dale‏ للمغفور له الدكتود Jo‏ مصطفی pin‏ قة باشا 





الحرر .. الأهرام ۱19۰/1/۲3 
a È É‏ سييست 
الحرر الاثنين ۱۹۹۰/۱/۲۰ 
6 - الدکتود على مصطفی مشرفة باشا الرجل الفذ واخجة العالی 
تقو لا بوسفب >- آخیار دمیاط ۱۹۰۰/۱/۲۳ 
7 - تلد ذكرى Lab dS pua‏ 
المحرور الاهرام ۰۰:۰۶ 
1 الرحل الذى ققدناه ۰۰ كان أول مصرى حصل على 
الد کتوراه فى العلوم ۱ 
۸ - الدکتور مشرفة Lb‏ ۰۰ فى شمه الله و "۳ 
المحرد | رسالة العلم ply‏ ۱۹۵۰ 


14 ب راحلان عزیزان 
) مشر فة Lab‏ و فوّاد LSL‏ آنور عمید الرباضة فى مصر ) 


۱۰۵۰/۳/۳ ù pall محله الاذاعه‎ J pÁ]! 


TAY 


١46١ 6 


مدرفة راشا 
¥ , 
m ۲ +‏ على مصطفی 


بدی 


4 كلية العلوم ( 
صلاح ۱ 


۱٩۵ ۰‏ 
مجله كلية العلوم ) ATAK‏ 
لرر السراح ( : 
| 


۱۹۹۰ 


۱۹5۰ 


۱۹9۰ 


۱۹۵۰ 


۱۹۵۰ 


شر فة باشا 
الد کتور کامل منصو 


فبرابر 
4 المصرية للعلوم , 
محلة الأكاديمية 1 


rie 
۱ التحر د‎ 1 
dui شا ف مه‎ 00 
t e 1 
pazin الحليم‎ As الد کتور‎ 0 
هل مات ؟‎ .. 5 
الاجتماعية‎ | ۱ 
راو ی ون‎ 
daa 
l p ghaus الد کتور‎ ١ 
0 4 النهة‎ 43 
eal ابر‎ Bilk هم‎ 
الد سوال‎ 


hea gi ae 
عبد الجید آبو الت‎ ۱ 


TAA 


هی ۰ ۱۹۵ 


۲ - الغفور له الدكتور على مصطفی مشرفة 


۰۱ - فقید العلم « تصيدة » 
درو ننس Jaji‏ 





-الد کتور chores‏ مرسی أحمد مجلة تاريخ العلوم ج ۲ ۱۹۵۰۰ 


الاهر ام ۱10۰/۲/۹ 


YY‏ اخى الدكتور مشرفة بانا 
م * عطية مشر 45 

= VE 
المعحرر‎ 





cul dilis _ ۵‏ الرحوم الدکتود على مشرقة Lob‏ 


الصری ۱۹۵۰/۲/۹ 


الرز 


: تور مس 43 Lal‏ 
© جامعة فاد الأول Py‏ الغفور له الدکتور مسرثه با 


الاساس ۱۹۹۰/۲/۹ 
المقطم سه 
الزمان ۱۹۹۰/۲/۹ 

الائنین ۱۹9۰/۳/۱۲ 

الاساس ۱۹۵۰/۳/۱۶ 


١4ه‎ FAFASI الاساس‎ 


۳۹۹ 


الحرر 
الحرد 
۸ = 





۰ - آخی الدکنور مشرفة باشا (۲) 
د dhe ٠‏ مشرفه 


)۲( Lob اخى الدکتور هشرفة‎ _ £١ 
مشرفة‎ Ube ۰ د‎ 


۳ - آخی الدکتور مشرقة باشا (E)‏ 

د + عطية مشرفه الاساس ‏ ۱۹۵۰/۲/۳۱ 
۳ - آخی ائدتتور مشرفه Lab‏ )0( 

د + عطبة مشرفه الاساس ۱۹۰۰/۶/۱۹ 
٤‏ . الاستاة على مصطفی مشرفة Lol‏ 

3 * محمد مرسی ve‏ 

مجموعه أبحاث الجمعية الصرية للعلوم الطبيعية والرياضية 

١55١/4 طبعت‎ 2٩ ls عدد‎ 
dd pua آخی على مصطفى‎ £0 

مصطفى مصطفى مشرفة فى ط ۲ کتاب سباق مانو 1١96٠‏ 
£1 من ذكريانى القديمة عن فقسد العلم الدكتور على مصطفی 

مسر dj‏ باشا 

محمد ندران بك فى ط ۲ wh‏ سباق gl‏ ۱۹۵۰ 

الد کتو زر محمد التادی فی b‏ ۲ کتاب سباق phe‏ ۱۹۵۰ 
۸ - الدکتور على مصطفی مشرفة pS Lab‏ علماء الشرق 





۰ عالم HS‏ ۱ ۱ ۱ 
۱ 2 العالم الكبير على مصطفی مشرفة Lob‏ 
محمد Grall pia‏ فى ط ۲ كتاب سباق ple‏ ۱۹۵۰ 


oF‏ - الدکتور Je‏ مصطفی مشرفة باشا ادادی من GBM‏ الأول 


آحمد طه شعلان فى ط ۲ کتاب سباق gl‏ ۱۹۰۰ 
۳ - رحم الله مشرقة LL‏ ۱ ۱ 

فکتوریا متری فى ط ۲ OLS‏ سباق ple‏ ۱۹۵۰ 
of‏ - على مصطفی شرفة او « المثل الاعل لكل شاب یعشق النبوغ 


۱۹۵۰ gl 
۱۹۵۰ gle 
۱۹۵۰ pl 
۱۹۵۰ مادو‎ 
۱۹۵۰ pl 


۱۹۵۰ pl 


مادو ۱۹۵۰ 


دروسی م صطف الفار فى b‏ ۲ کتاب سباق 
ده زعيم العلم والاخلاق فى الشرق 
عيد الرحمن Glew‏ فى ط ۲ كتاب سباق 
عبد ار حمن بك کامل فهمی في ط ۲ کتاب سباق 
محمود مرسی فى ط ۲ کتاب Sle‏ 
۸ - الدكتور على مصطفی مشرفة حى باق بیننا 
كريمة آحمد عبد الرحمن فى ط۲ كتاب سیاق 
m‏ عالم کر خسرته البلاد 
4 - الدکتور على di pia‏ باشا رجحل العلم 


سعد آجمه عاکف فى ط ۲ کتاب سباق 


۱ - ذكرى مرود السنة على الدكتور مشرفة باشا 


د ۰ عطية مشرفة . الثقافة ۱۹۵۱/۱/۱۰ 


۳.1 


۲ - ذکری الدكتور مشرفة اول عمید هصری لكلية علوم 2155 الأول 
د ۰ ihe‏ مشرفة الرساله ۱۹۵۲/۱/۱۹ 


AY’‏ ~= هن آرم دسف العمداء 


المحصرر هی ۱۹5۵ 
۶ عل مشرفة ۰۰ مشرفة امام الاسستعمار والسراى ۰۰ 

اينشتين ومشرفة 

ص * م اليد أغسطس ١565‏ 
٥‏ - رجال ومواقف « على مصطفی B pin‏ ۰۰ ثروة خسرها العالم » 

صلاح عطية الشعب 10۷/۱1/۱7 


٦‏ - رجال العلم فى pan‏ ۰۰ الغفور له الدکتور je‏ مصطفى مشر فة 
د * محمد هر صى desl‏ ۱ 
كتاب الدورة العلمنه الأولى للاتحاد العلمی المصرى مارمصى!956١‏ 


۷ - اول مصرى بحت شثون الفضاء اتهموه باجنون ۰۰ الدكنور 
مشرقة اشترك مع اينشتين فى Shoot‏ الذرة ۰ 


د ۰ محمد هرسى أحمد الأعرام  ١458/١/١‏ 
۸ - قصة عالمين فى عيد العلم 

صالع مرسى صباح الخ ۱۹۵۹/۱/۱۹ 
V4‏ الد كتور مشرقه فى سطور 

الحرر الجمهوربة 1۰/1/۸ 
۰ — العالم الذی نسیناه فى ذکراه العاشرة 

عواطف عبد اطلیل الجمهورية ‏ ۱۹۲۰/۱/۱۸ 


۱ - لبت الحلس الاعل پذکر على مصطفی دشرفة 


۱۹۲۰/۱/۱۲  ةيررهمملا اطف عبد الیل‎ ye 
عسره‎ TUS of SD فى‎ AS ب تذكروا الدكتور مشر‎ ۲ 

صلاح حلال الأخبار 1/۱/۲ 
۳ — قاموس الماء + ۰ دکتور مشرفة 

المحرر المساء 1/۱/1۲ 
VE‏ - اذا تهمل كلبة العلوم ذكرى الدكتور مشر dô‏ 

محمد المختار الجمهورية ۱-7-۳۰۹۵ 
۰ — ذكرى أول عالم مصرى فى الذرة تمر بلا ذکری 

صلاح حلال الأخبار 110 

المحرر المساء ‏ ۱۹۱۳/۱/۱۳ 

الحرر ۱7-۷ 
VA‏ — على pial‏ الکمان اكتشف الاشعاعات الذرية 

على Ma‏ روز Yaw /\/¥\ iw gat}‏ 
۹ - للا نشی ۰۰ الدکتور على مصطفی pin‏ 43 

ولیم اسکندر ونان وطنى ‏ ۱۹۹۶/۱۹ 

د ۰ عطبة مشرفه الشقافه 1110/1/1۲ 


1۰ 


۱ - من آرشیف العلم 





الحرر الجمهورية ‏ ۱/۲۷/ ۱۹:5۹ 
AY‏ — دكتور على مصطفی مشرفة ١١‏ يوليو ۱۸۹۸ 

المحرر المساء ١916‏ 
AV‏ هس pte‏ الذره 

عواطف عند الحلیل امهوریه ۱۹۱۱/۱/۲۹ 


6 ب dd pia GSM cared‏ 
د * عنله جسن wh JI‏ فى کتاب الد کتور عطية عن آخیه VAVA‏ 
Ao‏ - امعیه å pall‏ تهواة الموسيقى تحتفل بعید ميلادها SUN‏ 





د 4 سيحة ترش الأهرام ‏ ۱۹۷۲/۸/۱۸ 
١‏ - هجرد رای ۰۰ اينشتين هصر 

صلاح منتصر الاهرام. ۱۵۷۹/۱/۱۲ 
AV‏ ب هؤّلاء العظماء کانوا آيضا ٠٠ Wabi‏ على مصطفی مشرفة 

الحرد الأعرام ‏ ۱۹۷۹/۶/۲۰ 
۸ - الدکتور مشرفة فى ذکراه 

محمد محمد الجوادى الاهرام ۱۹۸۰/۱/۱۶ 
٩‏ - نحو النور 

محیت ز کی عرف القادر الأخار / ۹۸۰/۱ 


Vg 


خامسا کلمات وقصدائد بالعربية فى 
حغلات آلتاأدن A)‏ 


ian لو‎ 


۱ - فى حفل التابين الذی آقامته جامعه القاهرة فى ۱۹6۰/۷۲/۸ 

)١(‏ كلمة الدکتور db‏ حسين 

(۲) كلمة الدكتور محمد کامل مرسی 

(۲) كلمة الاستاذ محمد زكى عل باشا 

(2) كلمة الأستاذ خسن SUS‏ أفلاطون 

)0( كلمة اادکتور أبراهيم عبده 

(1) كلمة الد کتور محمد مرسی Aer]‏ 

(۷) كلمة الد کتور محمد خليل عبد الالق ` 

(A)‏ کلم الدكتور كامل متصور 

)4( قصيدة الد كتور عفيفى محمود ٠‏ 

)14( قصيدة الطالب عبد الله المأمون شوشة 

(۱۱) کلمه الطالب محمد ممدوح العشری ۱ 

۲ - فى .حفل oll‏ الذی أقامته الثورة بصاله الاحتفالات 
الكيرى بمعرض القاهرة للرادیو والتليفزيون والرادار بأرض العارض 
بالجزيرة ٠‏ 


cij‏ خطاب الرئسى جمال عبد الناصر 


 — Y‏ حقل Gold}‏ الذی آقامه مجلس disda‏ دمیاط میا 

)1( کلمة اللواء محمود طلعت 

deol کلمه الد كتور محمد هرسى‎ (X) 

)”1 کلمه اللواء عد الهادی ناصف 

 :‏ وفی الفل الذی آقیم يمناسية JE‏ رفات الفقيد الى القبر 
التی آقامتها الدولة تکریما له ٠‏ 

(۱) كلمة اند کتور عيد النعم pi‏ العزم 

CY)‏ کلمه الد کتور محمد قوزی حسين 

(۳) كلمة الدکتور آدیب عبد الله فضل الله 

)2( كلمة الد تتور محيك: مر سى Leon‏ 


سادسا : فى الانحليزية 





1. Biographical Encyclopedia of the World, London, 
1946. ۱ ۱ 

2. Dr. Ali Mostafa Mosharrafa Pasha, Egyptian Aca- 
demy of Sciences Magazine, Cairo, Feb. 1950. 


3. Dr. Ali Mostafa Mosharrafa Pasha, Proc. of. the 
Mathematical and Physical Society of Egypt, Cairo, 
1950. ` ۱ ۱ 


vel 


4. Dr. Ali Mostafa MoSharrafa, Pasha, Shafik Ghorbal, 
B. 1. DE., vol. 32. 


“> = ° ™ 
۱۳۳ 


« وهى الكلمة التی ألقاها SLM‏ محمد شفيق غر بال فى تابن 
الفقید فى LAL)‏ العلتبه للمجمع مساء ۰۰۰-۰ € 


dud A فى‎ : Wl. 


1. Contribution à Pillustration de l'œuvre scientifique 
du Professeur Ali Mostafa Musharrafa Pasha, Me. 
aberto Lusena, B. T. d'E., vol. 32. 


ه وهی الكلمة التی آلقاها الأستاذ لوزينا عن ما آداه مشرفة 
للعلم فى الجلسة العلنية للمچمم مساء ۱۹۵۰/۱۱/۲۵ » ۰ 


ثهرس الاعلام 





)1( 
أبرئهيم رجب فهمی (د) : ۵۰ 
ابراهیم شوقی (د) ۰ ۲) 
gol yl‏ عبد Solel‏ المازنى ۰ ۲٣٤‏ 
ابراهیم OVA. (3) ote‏ ۲۰۵ 
ابر اغيم ناحى (a)‏ ۰ ۱۱ 
ان أشيطار ۰ ٩‏ 
امن الشبل اللغدادی : ۰۱۰۷ ۱۰۸ 
أبن العمید : ۲۲۸ 
این النفیس ۰ TVW‏ 
ابن مانك : ۲۰ 
ابن معطى - ۲۰ 
ابو العلاء العری : ٠١١‏ 4 ۱۰۸ 
ابو بحر خيرت ۰ ۷۲ 
انو play‏ ۱۰۳۱ © ۱۱۵ 
او اس ۱,۷ 5 = 
أحمد امین ۰ ]6۱۰۳1۹6۵ .¢1.¥¢1.041 11۳411۲٩1۰۸‏ 
VAVCVEV CVE CY oct yoci te‏ 


ee, 


آحمد الخردانی رد). : ۱۷۹ 

احمد حسمن الزبات ۰ VUE‏ 

آحمد -حسنین : ۲۵۰ ۰ ۲۸۰ 
أاحمد ذهنی ۰ VEY‏ 

احمد رباض ترکی (د) CVV:‏ ۲۹۵ 
احمد شو فی ۰ ۱۱۵ 

احمد طلعت ۰ ۲۳۰ 

۳۰۱ ۰ giles 4b آحمد‎ 

آحمد عبد انرحمن ساق ۰ ۲۰ 6 ۲۹۲ ۰ ۲۹۵ 
احمد عد العفار ۰ ۲٩۲‏ 

احمد لطفى السيد ۰ ۲۱ » 11 
أحمد ماهر ۰ ۲۷ 

ادیب عبد الله ۳۰۹6۸۲6۵۱6۲۰ 
ارسطو ۰ ۲۲۱۶۱۲۱۷۸ 
اسماعيل (الحدوی) ۰ VEE‏ 
أسماعيل الفبانی ۰ ۲۵ 11١‏ 
اسماعیل esl,‏ ۰ ۷۲ 

اسبماعيل راتب ۰ ۲٩‏ 

أسماعبل صدقی ۰ ۳۱ 

اسکندر السادس (الابا) : ٩٩‏ 
۱ اشتراسمان ۰ EY‏ 

افلاطون ۰ ۲۳ 

اتليدس :. ۱۹۵۰۰۰۱۵۵ 1 
البهتری ۰ ۱+۱ © ۱۱۵ 


° 


البوصیری : ۱۱۵ 
الييروتى : ۹۶ 
geet‏ : ۳۳۷ 
: آثظر محمود داود HS)‏ 
سي M-‏ 
الحاحظط : ۲۲۸ 
الحسن بن الهيثم A‏ ایا ۱ 
۹ ۰ ۲۷۹ , ۲/۸۰ 
الحسين بن متصور الحلاج l-A ٠‏ 
الخوارزمى ۰ ‘TY1-(Y14111¢171.¢0040.4)41))71‏ 
YAY‏ 
الساوی : انظر عبد الرحمن الساوی 
السىك بوسف ۰ Yo‏ 
الهمذانئى ۰ ۲۳۲۲ 
ام كلثوم ۰ ۱۰ ¢ ۱۱ 
أمين و سف ۰ ۱۱ 


امین انخولی ۰ 11 
انطون الحمیل - ۲۱۵6۲۱6۰6۲۳۹ ۷( ۱۳1۹ 
ابزتهاور ۰ ) 
انشتین : ۲۱۸٤۱۳۰١۱۲۷٤۷141 ٤٤۳‏ 
(ب) 
بارکلی ۰ ۱۱۰ 
باستير ۰ ۲۱۱ 
بوشم ۰ ۱۲۷ 
بوريل : ۱۳۷ 


۹ 


(ت) 
vq‏ 
5 ۳۹ 
he ۱‏ اناده 
ترفیی بای 
9 الحى 
eae‏ ۱ 
سل 
تو مس 


ل 
حا ۳۹ 
لر uy‏ 4 5 
١ ۱‏ مسو ۳۷ 
عر i. wD‏ 


۴: نان‎ Vi. ت‎ 
ria Yi الدین‎ a 
ee alee 
۱ حمال‎ 
۱۳۲ : 8 ros 
جیمس چینز‎ 


(ج) 
TA:‏ 
5 اع 
١١ ie eas‏ 6 ۳۰ 
VACYY 1 =‏ 
مسن و ii‏ ۰ 6۳۲۱ ۱ 
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comprises four sections, the first is biography, the se- 
cond with its 14 cpapters deals with the thoughts of 
Mosharrafa while the third deals with his expression. 
and the fourth is a complete bibliography for works of 
and on Dr. Aly Mustafa Mosharrafa. 
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In the later years he was occupied with the general- 
ization of Einstein equations, particularly with the 
study öf path of electrically charged particles, a study 
which was published in 1948. His last work which dealt 
with the mass defect in the nucleus appeared in nature 
in October 1949. 


In the field of University, Mosharrafa Pasha worked 
for the achievement of his aim, he was tireless in his 
effects and fearless in his conduct. 


Not only was Mosnarrafa Pasha active within the 
‘sphere of University, but he devoted himself also to the 
‘creation of a scientific milieu in Egypt. His name stands 
foremost in most scientific sccieties, a number of which 
he helped to create. 


F 


An ambiticn which was nearest to his heart, was - 
the moulding of the Arab language into a medium of 
expression of modern scientific thought. From the early 
days he advocated enccuraging translation of classics of 
science into Arabic ss well as that of re-editing the old 
Arab scientific writings. In this field, he did a great 
-deal to present popular science to his country’s people by 
writing popular scientific books in Arabic and by broad- 
‘casting scientific talks on many occasions. 


Our book « Mosharrafa bayn al-dhara wal dhirwa د‎ 


On 1925 the Egyptian University was founded and 
Dr. Mosharrafa was appointed assistant professor of 
mathematics in the Faculty of Science. In the next year 
(1926) he occupied the newly established chair of applied 


mathematics. 


After ten years of teaching Mosharrafa was elected 
Dean of the Faculty of Science, the first Egyptian to 
occupy this job. In 1945 he was elected Vice-Rector to 
the University. Besides these new appointments he 
continued to occupy the chair of applied mathematics 
until his death. His brilliant career as a scientist and 
administrator was recognised and he was given the title ۱ 
« Bey» on 1936 and the title «Pasha» in 1946. 


His earlier works (1922-1925) published in the Phi- 
losophical Magazine and in the Proceedings of the Royal 
Society of London dealt with the Quantum theory. The 
publication in 1929 of his views on the relation between 
matter and radiation caused a stir in the scientific world 
and was followed up by a number of other outstanding 
contributions which appeared in journals abroad and in 


Egypt.. 


— In 1937 Dr. Mosharrafa founded the mathematical 
and physical society of Egypt, and published in its pro- 
ceedings most of his later works. 


This book deals with the life, thoughts, works, ta- 
lents and hobbies of the late Professor Aly Mustafa 
Mosharrafa Pasha the great Egyptian mathematical- 
physicist whose scientific activities and original research 
have placed him in the first rank of world scientists. 


Dr. Mosharrafa was born on July lith, 1898 at Da- 
mietta, one of the most prominent and historical towns 
in Egypt. 

During his childhood, he was known for his pion- 
eering and brilliance. He was the first student in the 
general examination, not only in his school but also in 
the whole country. 


Soon after graduating from the higher training 
school in 1917, he was sent on a scientific mission to 
England where he obtained his B. Sc. > 1920 » Hons. from 
the Univ ersity of London. He then joined King’s College 
and worked under Sir Owen Richardson and. obtained the 
degree of Ph. D. < 1931 » and D.Sc. «1924» at the age 
of 26. 


He was the first Egyptian to have the D. Sc. degree 
and on obtaining this degree in 1924 he returned to 
Egypt to join the staff of his former high school. 


MOSHARRAFA 


BAYN AL DHARA WAL DHIRWA(") 





MOHAMED EL GAWADY 


(*) Mosharrafa between atom and top. 
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